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احسرن الخبر فيو مبادئ عدم الآثر ظ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمه 
الحمد لله والصلوة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا 


وشفييعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من 
اتبع سنته البيضاء فى شئون حياته وهواه . 

وبعدُ! فهذه رسالة مؤجزة فى أَهَم ما يحتاج إليه من يبدأ 
بدراسة الحديث الشريف ومصطلحه؛ جمعت مباحثها من بعض ما 
ألّف فى هذا الموضوع من كتب المتقدمين والمتأخرين سميتها 
ب”أحسن الخبر فى مبادئ علم الأثر'راجيًا من الله سبحانه وتعالى 
أن ينفع بها عبادهء وأن يجعلها من الباقيات الصالحات لهذا العبد 
المفتقر إلى عفوه وإحسانه. 
ولخصتها فى عشرة مباحث وإليكم فيما يلى صورتها الإجمالية: 
1 المبحثالأول: فى تعريف علم الحديث وبيان 
موضوعه وغايته المدشودة وكذلك المصطلح . 
4 المبحث الثانى: فى تحقيق لفظ الحديث و الخبرو 
السسنة و الأثر لغةٌ واصطلاحًا واختلاف الآراء فى ذلك . 
١م‏ المبحث الثالث: فى شرح بعض الكلمات الإصطلاحية 
السائرة فى فنون الحديث وأهله كالسناد والإسناد والمتن والمتابعة 


ليبس يبيب ب ب بي | ( 
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والشاهد والاعتبار والتحويل وما إلى ذلك . 


2( المبحث الرابع: فى بعض أنواع الحديث وتقسيمه 
باعتبار رواته ووصفهم والوصل والانقطاع,. 

(4) المبحث الخامس: فى إيضاح وجوه تحمل الحديث 
الثمانية» وما يصح منهاء وما لا ايصحء وما يترتب على ذلك . 

(5) المبحث السادس: فى الاحتجاج بالسنة ومكانتها فى 
التشريع الإسلامى ورد من يدكر ذلك قديمًا وحديئا. 

م المبحث السابع :فى تاربخ تدوين الحديث الشريف 
وأدواره المختلفة وعناية العلماء الشديدة وبذل جهودهم 
المتواصلة فى ذلك وثمارها الطيبة النافعة. 

(8) المبحث الثامن: فى تراجم أصحاب الصحاح السحة 
المشهورة وغيرهم ,ومناقبهم الغراء ومق اص دهم الحسنة فى 
مؤلفاتهم ومميزاتهم ,وما يترتب على ذلك . 

(9) المبحث التاسع: فى تراجم بعض المشهورين فى 
الرواية من الصحابة والتابعين والأئمة رحمهم الله تعالى أجمعين. 
1*9) المبحث العاشر : فى فوائد متفرقة كمسألة الزيادة على 
كتاب اللهتعالى بأخبار الأحاد وتخصيص عامه بها والاحتجاج 
بالمراسيل وتحقيق المناط وتخريجه وتنقيحه ممَا يكثر البحث عنه 
فى المسائل الفرعية الاختلافية . والله تعالى هو الموفق والمعين. 
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احسرن الخبر في مبادئ علم الآثر 

المبحث الأول : فى تعريف علم الحديث وموضوعه وغايته 

اعلم! أن علم الحديث يتنوع أو ل إلى قسمين أسا سيين 
الأوّل: يسمّى علم رواية الحديث وهوالمرادبعلم الحديث 
عندالإطلاق. 
والثانى: يسدمى علم مصطلح الحديث هوالمعبّرعنه فى بلادنا 
ب”أصول الحديث“ ونعرٌ ف فيما يلى كلا منهما. 
فعلمالحديث: علميعرف به أقوال رسول الله وأفعاله 
وتقريراته وأحواله. 

فمفال القول: ماتحدث به رسول اللهمضة فى مختلف 
المناسبات كقولهئاتة ”إنّما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء 
مانوى“......الحديث وقوله :لا وصية لوارثومثال الفعل :ماأثر عنه 
فى شئون العبادة كأداب الصلاة ومناسك الحج وآداب الصيام 
عملا وما إلى ذلك 
ومثال التقرير : ما أقره يشمن أقوالءأو أفعال صدرت من 
صحابته رضوان الله عليهم بسكوت منه مع دلالة الرضاء كإقرارة 
لاجتهادالصحابةي#: فى أمرصلاة العصرفى غزوة بنى قريظة حين قال 


لهم ”لا يصلينَ أحدكم العصرٌ إلا فى بنى قريظة “ فقد فهم بعضهم 


احسن الخبرفي_مبادئ علع الآثر 
هذا البهى على حقيقته فأخرها إلى ما بعد المغرب وفهمه بعضهم 
على أنّ المقصودحتٌ الصحابةرضى الله عنهم على الإسراع فصلاها 
فى وقتها وبلغ النبىَ مش ما فعل الفريقان فأقرهما ولم ينكر عليهما 
ومثال أحواله: مانقل عنه من عاداته الشريفة فى المأكل 
والمشرب والمنام وسير حياته الاجتماعية والانفرادية وشمائله 
المكرمة و شتوناته عند الوحى . 
وموضوع هذا العلم الميمون: هوذات رسول الله من حيث 
أنه رسول رب العالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم ويهديهم إلى صراط مستقيم . 
والغاية المنشودة منه: هو الفوز و الفلاح والسعادة فى الدارين 
ونيل الحسنى من طريق إتباع المصعفى عليه أفضل الصلواة 
وأزكى التحيات وأبهى الثناء. 
وأمًا علم مصطلح الحديث: فهو علم بقوانين يعرف بها أحوال 
السند والمتن من الصحة والضعف والنكارة والغرابة وما إلى ذلك 
وموضوعه : السند والمتن . 
وغايته: معرفة مايقبل من الأحاديث ومايرةٌ وقد أشار الحافظ 


جلال الدين السيوطى رحمه الله تعالى» فى ألفيته فى المصطلح 


احسن الخبر في مبادئ علم الآثر 
إلى تعريف هذا النوع بقوله : 
علم الحديث ذو قوانين يحد 2 يدرى بها أحوال معن وسند 
فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول و المردود 
والله تعالى أعلم . 

المبحث الثانى :| فى معنى ”الحديث“ و”الخبر“ و"السنة او 
”الأثر“ لغة واصطلاحاً واختلاف آراء العلماء فى ذلك . 
أمَا الحديث لغة: فهو بمعنى الكلام والخبر والتحديث 

وريقال:حدث الأمر يحدث حدوثاء إذا وقع من باب”نصر 
بنصر“وحدث حداثةضد قدم وجاء لفظ الحديث ١"‏ مرة 
والأحاديث ”8 “مرة فى كتاب الله تعالى . 

وهو فى اصطلاح المحدثين رحمهم الله تعالى يطلق على 
أقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله شك كما فى تعريف علم الحديث 
وعندالفقهاء رحمهم الله الحديث عبارة عن أقواله وأفعاله. 

أما التقريرات فهى داخلة عندهم تحت أفعاله عليه لأنَ 
معنى التقرير ترك الإنكار منه شه والتعرك فعل حيث يوجب 
الغواب والعقاب والدليل على ذلك قوله تعالى: 
'لْعِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوًا مِنْ بَبىَ إِسْرَاءيْل على لِسَان ذَاودَ وَعِيْسَى ابن 
ميم ذلك بمًا عَصَوًا وَكَائُوًايَعْمَدْوْنَ 0 كانوًا لا يتَاهَوْنَ عَنْ مدكر 


لل يي 2 
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احس.ل: الخبر في _ مبادئ علم الأثر 
سبع تت ل أ فاك عل ا قر 


فسمّى الله سبحانه وتعالى تركهم التناهى عن المنكر فعلاً 
وذمّهم بذلك وأوجب عليهم بسبب ذلك العقاب والعدم المحض 
كعدم الإنكار لايوجب شيئًا من الثواب والعقاب كما هوظاهر. 

وأمًا أحواله ياش فهى إمّا أن تكون إختيارية كأحوال أكله وشربه 
وصحبته مع أهله وسلوكه مع أمّته.فهى داخلة فى أفعالة كذلك. 

وإمًا أن تكون غير إختيارية كحالته يَاشةعند نزول الوحى 
ونحو ذلك فلا بحث للفقهاء رحمهم الله تعالى عنها لعدم بناء 
العشريع عليها. 

أماوجه تعميم الم حدثين رحمهم الله تعالى الحديث 
والسنة للأمور الأربعة السى سبق منا تفصيلها فلاً نهم يبحثون عن 
رسول الله مَك الإمام الهادى الذى أخبر الله تعالى عنه أنه أسوة لنا 
وقادوة فنقلواكل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال 
وأفعال سواء أثبت ذلك حكمًا شرعيًا أم لا. 

وعلماء الفقه رحمهم الله تعالى إنما بحثوا عن رسول الله" 
الذى لا تخرج أفعاله وأقواله عن الدلالة على حكم شرع وهم 
يبحثون عمسن حكم الشر ع على أفعال العباد وجوبًا أو حرمة أو إباحة 
أوغير ذلك. فخصّصوا إطلاق الحديث والسنة عندهم على أقواله 
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احسن: الخبر في ميادئْ علم الأثر 
ا 2 
وأفعاله ينس . 


والحديث عند الصوفية رحمهم الله عبارة عن أحواله ات 
ويدخلون الأقوال والأفعال والتقريرات كلها فى الأحوال لأن بناء 
تزكية الأخلاق والباطن عندهم عليها. 

ويقول شيخ مشايخنا شيخ الإسلام شبير أحمد العثمانى 
رحمة الله تعالى عليه فى مقدمة كتابه ”فتح الملهم شرح صحيح 
مسلم“ إن مشل هذا يعد من قبيل اختلاف العبارات لاختتلااف 
الإعتبارات ولقد تلقيتٌ هذه الاصطلاحات من فضيلة شيخى 
ومولائى المحترم مولانا محمد إدريس الكاندهلوى قدّس الله 
روحه ورحمه رحمة واسعة آمين. - 
ثم الحديث نوعان: الحديث القدسى و الحديث العادى 
فالحديث القدسى: ما يحكيه النبى ياش عن ربه تعالى فيقول 
مثلاً قال الله تعاليى: أو ما كان فيه ذكر صفاته تعالى ويسمى” 
اللاهي" و”الربانى “؛كذلك وأماماسو ى ذلك فهو العادى. 
أمَا السنة لغة: فهو من سن الطريق إذا سلكهاء جمعها(سنن) 
(مشلغة السين المهملة) الطرائق وتطلق على الطريقة سواء كانت 
محمودة أومذ مومة ويفرق بينهما فى الجمع استعمالاً فتضم السين 
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احسرن الخبر فو مبادئ علم الآئر 

فى جمع المحمودة وتفتح فى الأخصرى كما تطلق على الشريعة 
والطبيعة والسيرة والسنن (بفتح المهملة) الذّبّة والفهد. 
1 وهى فى إصطلاح المحدثين والفقهاء رحمهم الله تعالى 
مرادفة للحديث على النهج الذى فصلناه فى تعريف الحديث 
() وتطلق كذلك على مادل عليه دليل شرع سواء كان 
ذلك فى الكتابء أوعن النبى يش أواجتهد فيه الصحابة كجمع 
المصحف وحمل الناس على القرأة بحرفٍ واحدٍ وتدوين الدواوين 
رما إلى ذلك مما ثبت عن الصحابة والسلف الصالح ويقابل 
ذلك الدعة. 

ومن هذا المعنى قوله ل ”عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الرشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالبواجل“ 
وعلى هذاتكون السنة أعمٌّ من الحديث لغةٌ ومصداقاً. 
2 وتطلق السنة أيضا عند الفقهاء رحمهم الله تعالى خاصة 
على مايقابل الفرض والواجب وغيرهما من الأحكام الخمسة 
التكليفية وهى المرتبة الوسطانية بين الواجب والمستحب . 
)22 وكان شيخنا الكاندهلوى يقول :إن إطلاق الحديث على 
الأقوال خاصة أكثرء وا ستعمال السنة فى الأفعال أشهر وإن اتحدا 


مفهوما ومصداقا ! والله تعالى أعلم | 
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احسرن الخبر في مبادئٌ علم الأثر 
اللبببسسسسسبببسسسسح جح جح حتت با 0606060 وزالل 000 
َه لاعس 1 ع صَلَى 
)2١‏ وأنا الخبروالأثرفقد يطلقان على أخبار النبى مضه من 


الصحابة والتابعين وغيرهم؛ وعلى آثارهم كما يطلقان على أخباره 
وآثاره مام وهذا هو رأى المحققين ومنهم الحافظ الحجة الإمام 
أبوجعفر الطحاوى (رحمة الله عليه) ولذاسمى كتابه العظيم” شرح 
معان الآثار“ وفيه آثاره يط وآثار الصحابة والتابعين ؤ#:. 

وقد خصٌ بعضهم إطلاق الآنارعلى مانقل عن الصحابة 
والابعين موقوفا وقدذكرالعلماء فى بيان المناسبة بين معنى الحدديث 
لغدٌ واصطلاحاً وجوها نكتفى بمايلى ذكره : 
وَل ماقاله الحافظ جلال الدين السيوطى رحمه الله تعالى 
الحديث أصله ضدالقديم وقداستعمل فى قليل الخبر وكثيره لأنه 
ثانياً ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه إِنّما سمَى 
الحديث بهذا الإسم كأنّه أريد به مقابلة القرآن لكونه قديما . 
ثالغا: ماقاله شيخ مشايخنا شيخ الإسلام شبي رأحمد العثمانى فى 
مقدمة كتابه (العظيم فتح الملهم” شرح صحيح مسلم “) إِنْ إطلاق 
الحديث على مايضاف إليه يش مقتبس من قوله تعالى: ”وما بنعْمَة 


رَبك فحَدّث" فإنه سبعحانه وتعالى عدذ أولا فى سورة م 1 
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احسرل. الخبر في مبادئ علم الأثر 
تببببببب يا ا ا ا اا ب 


8 لله 
وهدايته بعد ما وججده ضالا أى غافلا عن الشرئع الى لاتستبد 
العقول بدركها كما فى قوله تعالى : ”ما كنتٌ تَذُرى مَا الكتبُ وَل 


فهداه إلى مناهجها فى تضاعيف ما أوحى إليه من الكتاب 
المبين وعلمه مالم يكن يعلم . 

شم رتب على هذه المنن الغلاثة أموراً ثلائة وهى النهى عن 
فهراليتيم والنهى عن نهر السائل والأمربتحديث النعمة. 

والأقرب إلى الذوق السليم أنَ هذا السرتيب بطريق اللّف 
والنشرالمشوش دون المرتب كمازعمه بعضهم وحاصل المعنى: 
أن كنت يتيماً وضالا وعائلا فأواك وهداك وأغناك فَمَهُمَا 
يكن من شىء فلاتنس نعمة الله تعالى عليك فى هذه الغلاث 
واقتد بالله تعالى فتعطف على اليتيم وترحم على السائل فقددٌ قت 
اليتتو والفقر. 

وَامّا بِبِعْمَةِ رَبك فَحَدَّتُ... فهو فى مقابلة قوله تعالى : 
وَوَجَدَكَ َال قَهَدى .... أى حق هذه النعمة الجسيمة الّتى هى 
الهداية بع دالضلال وكأنَ ليس ماسواها فى جنبها نعمة ليس إلا أن 
تحدّث بها عباد الله تعالى وتشيعها فيهم وتبين لهم ما نزّل إليهم 
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احسسن الخبر فيو مبادئ علم الآثر 
وظاهر أن أقواله وأفعاله مش السى سمّيناها أحاديث إِنّما جلّها شرح 
وتبيين لما هداه الله تعالى بها وتحديث وتنويه لما أنعم الله عليه من 
صبوف الهداية وفنون الإرشا د ”والله تعالى أعلم بالصواب“ انتهى 
المبحث الثالث: فى شرح سعض الكلمات السائرة عند 
المسحدثين الكرام كالسند والمتن والمتابعة والشاهد والاعتبار 
والتحويل وماإلى ذلكف 
الإصطلاحات المتعلقة بلفظ الحديث وطريقه. 
أمّا السند: فهو حكاية رجال الحديث الذين رووه واحداً عن واحد 
إلى رسول اللداشة. 
والإسناد: إضافةالحديث إلى قائله» وقد يطلق أحدهما على الآخر 
كما أن السند و الإسناد يطلقان أيضا على رجال الحديث أنفسهم . 
المتن: ماينتهى إليه السند من الكلام. 
المتابعة: أن يوافق راويا غيره ويسمّى هذا الغير متابعاً (بكسرالباء 
الموحدة) وهى تامة إن حصلت للراوى المظئون تفرده نفسه 
وقاصرة إن حصلت لشيخه أومن فوقه بشرط وحدة الصحابى وإن 
اختلف الصحابى يسمّى حينئذ شاهدا. 
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احسرن الخبر فو مبالئ علم الآثر 
وخصٌ بعضهم المتابعة بما حصل باللفظ والمعنى من رواية ذلك 
الصحابى أوغيرة. 
والشاهد: ماحصا بالمعنى فقط كذلك. 
الإعتبار: تتبّع طرق الحديث الذى يظن أنه فرد ليعلم أن د, متابعا 
أوشاهدا أو لا هذاولا ذاك. 
غريب الحديث: ما وقع فى متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة 
عن الفهم لقلة استعمالها . 
الاصطلاحات المتعلقة بالمشتغلين فى الحديث 
المسند: من يروى الحديث بإسناده سواء كان علم به أومجرد الرواية 
الطبقة: قوممن الرواة تقاربوا فى السن والإسناد. 
طالب الحديث: هوالمبتدئ الراغب فيه. 
المحدّث: هوالأستاذ الكامل والشيخ والإمام بمعناه. 
الحافظ : هو الذى أحاط علمه بمائة ألف حديث رواية ودراية 
وجرحاً وتعد يلا وتاريخا. 
وقيل : هومن روى مايصل إليه و وعى مايحتاج إلبه . 
الحجة : هو الذى أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث . 
الحاكم: هو فوق الحجة من أحاط علمه بجميع الأحاديث متنا 


وسندا وأحوال الرواة جرحا وتعديلا وتاريخا . 
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احسرن الخبرفي_ مبادئ علم الآثر 
يت ع ا ااا 
الإصطلاحات المتعلقة بكتب الحديث 


الجامع: هومن كتب الحديث ماكان مشتملا على ثمانية 
فون من السيرة والتوحيد و الأحكام والتفسيروالاداب والفعن 
والمناقب والرقاق. 

والجامع هموصحيح البخارى وكتاب الترمذى وأمًا صحيح 
مسلم فليس بجامع لقلة التفسيرفيه. 

وقد ألّف علماء الحديث فى كل فن من الفنون السابقة 
مؤلفات كالتوحيد لابسن خزيمة والأسماء والصفات للبيهقى" 
و”كتاب الزهد“ لعبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى وسيرة ابن 
إسحاق رحمه الله وسنن الدارمى رحمه الله تعالى وتفسيرابن 
جرير رحمه الله ومبسوط البخارى فى الآداب وما إلى ذلك. 
السنن: ْ من كتب الحديث مايذكرفيه أحاديث الأحكام 
على ترتيب أبواب الفقه كسنن أبى داود والدسائى وابن ماجة . 
المسند: ما يذكر فيه الآحاديث على ترتيب الصحابة بدون 
مراعاةالأبواب كمسند أحمد وأبى داود الطياليسى وأبى حنيفة 
والشافعى (رحمهم الله تعالى) - . 
المعجم: 2 مايكون ترتيب الأحاديث فيه على ترتيب أسماء 
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احسن الخبرفى_مبادئ علم الأثر 
---- 227277272 722 تت تت ا 
الشيوخ حسب حروف الهجاء أوحسب تقد مهم فى السن والفضل 


رالأول أكثر كمعا جم الطبرانى الثلاثة . 
الجرء: هوالذى يحتوى على الأحاديث التى وردت فى مسئلة 
واحدةٍ كجزء القرأة للبخارى والبيهيقى وجزء رفع اليدين للبخارى. ‏ 
المفرد: هومن كتب الحديث ما يحتوى على أحاديث شخص 
واحدٍ من الصحابة كأبى هريرة ذه وخذيفة بن اليمان5 
الأربعين: هومايشتمل على أربعين حديثاً كأربعين للنواوى” 
والحا كم . 
المستدرى: هوما استدرىك فيه على الصحيحين كمستدركف 
الحاكم وأبى عوانة وأبى بكر الإسماعيلى والبرقانى وأبى نعيم 
الأصفهانى ويسمى المستدركك أيضا. 
وقيل: المستخرج هومايخرج فيه أحاديث كتاب معين بدون 
طريق مؤلفه. 

وفائد ته تقوية أحاديث الأوّل لورودها من غيرطريقه أيضاً 
كمستخر ج أبى عوانة على صحيح مسلم. 
راجع تقريرالبخارى” أردو“ للشيخ محمد زكريا ص" وكذلك 
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م" 


احسر :_ الحعير ف همبادئ علم الأثر 
للللللمم /ب/2ب22772/ 22222 ل9/92©؟ت!]؟]؟ت؟ض لش ؟(؟©76ئ مستت 


ومن أنواع مصنفات الحديث أيضامايلى. 

الغرائب: وهومايروى فيه تفردات شيخ لم تكن عند غيره » ومنها : 
العلل الأطراف الأبواب 

الشيوخ: كالتأليف على حديث شيخ واحدٍ كما جمع 

الإسماعيلى حديث الأعمش والنسائى حديث الفضيل بن عياض . 

التراجم: كالتاليف على ترجمة واحددة؛ كمالك عن 

نافع ....إلخ 

الطرق: كالتاليف على جمع طرق الحديث كتاليف 

اللطوسى فى طرق حديث( قبض العلم) وتأليف الطبرانى فى طرق 

حديث (من كذب على ) 

” التخريجات “, ” الأحاديث القدسبّة“ 

” الناسخ والمنسوخ “ » ” المصاحف“ 2 ””القرء 37“ 

هذا ما يتعلّق بالمتون. 

أمَا ما يتعلق بالرجال ك” كتب الجر ح والتععديا “ 

” الأنساب “» ” الطبقات “»” المشيخات " » ” الثقات “ , 

” الضعفاء “, ” المشتبه “ , ”رواية الأصاغرعن الأكابر “ , 

”المسانيد“» ” العوالى " » ” المتفرق والمتفة “ 


احسن: الخبر فى همبادئ علم الأثر 
لكي ا ل ا ل 
”المؤتلة وا| حماة ‏ “ وغخيرها. 


فهذه أربعون صنفا مّن أنواع كتتب الحاديث والسئة ومن | 
شاء التفصيل فى هذالموضو ع فليراجع الرسالة المستطرقة / 
للكتانى والتدريب وغيرهماو الله تعالى أعلم. 
المبحث الرابع: فى بيان أقسام الحديث التى يكثر ذكرها 
اعلم ! أنّ مبن الحديث لايبحث عنه عند التصحيح وغيره 
إلآ نادرا والحكم على صحته وضعفه ووصله وإرساله إنما مرجعه 
إلى رواة الحديث من 'حيث عددهم وأوصافهم واتصال بعضهم 
ببعض ونحوذلك. 
فالتقسم الأوّل بالنظر إلى عد د رواة الحديث. 
ينقسم الحديث باعتبارعدد رواته إلى قسمين أساسيين. 
متواتر وأحاد. 
فالمتواتر : ما رواه عدد كثير يستحيل العقل تواطئهم على الكذب 
ويكون منتهى سندهم أمرأحسياً فإن لم يكن كذلك فهو أحاد. 
ثم الخبر المتواترينقسم إلى أربعة أقسام . 
الأول: متواتر بالإسناد .... وهو مامرّ تعريفه ويكون طرقه متعينة 
هذا هر متواتر المحدثين كذ ”حديث من كذب علىّ متعمداً “ 


قال ابن الصلاا ح رواة اثنان وستون صحابياء وكأحاديث ختم النبوة 
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احسرن الخبر في مبادئ علم الآثر 
أ ذآذآذ#ذ#ذ#ت#ذ# 5 
جاوزت ماله وخمسين حديثا ,وأحاديث نزول عيسى بن مريم العيقة: 


وأحاديث المسح على الخفين وماإلى ذلكت. 

الغانى: متواتر بالطبقات .... هو أن يرويه طبقة عن طبقةٍ بلا 
تتعيين إسناد كتواتر القرآن تلاوة وحفظأ ومعنىّ وهو فوق المتواتر 
إسنادا وهوالمراد عند الفقهاء فى أكثرتعبيراتهم . 

الغالث: المتواتر بالتعامل والتوارث .... وهو أن يتوارث عمل 
مما يتعلّق بالتسرائع والعبادات بين المسلمين فى كل قرن من 
القرون فيستبعد خطأه كل الإستبعاد كتواتر العمل برفع اليدين 
فيما سوى تكبيرة الإفتتناح كذالك ,» وتركه, والاذان » والخطبة, 
والتراويح »وعد دها. 

الرابع : المعواتر بالقدرالمشترك .... وهو أن تكون أمور 
مروية بطرق كثيرة تتفق على قدرالمشترك غير أن كل أمرمنها 
يكون مروياً بالآحاد كستواترالمعجزة » وجودة حاتم » وشجاعة 
على ضف مثلا. 

وحكم ثلاثة الأول: تكفيرجاحدها ومنكرها. 

وأما الرابع : فحكمه كذلك إن كان بديهيا وإن كان نظرياً فلا. 


هكذا سمعه من شيخى ومولانى '"محمدإدريس الكاندهلوى 4 


19 


ظ احسرن الخبر في مبادئ علم الأثر 
وأوضحه الشيخ البنورى رحمه الله فى ”معارف السنن” وذ كره 
محدث الهند السيد محمد أنورشاه الكشميرى رحمه الله تعالى 
فى ”إكفارالملحدين"“. 
ويقول شيخ الإسلام شيخ مشائخنامولانا شبي رأحمد العثمانى 
فى مقدمة كتابه ” فتح الملهم ' ص (5) 
وهذه الأقسام الأربعة للتواتر وإن كان جزئياتها مندشرة فى 
كتبهم لكنهم لم يكونوا يذكررنها عند التقسيم. 
وأوّل من ربّع القسمة وسمّى كل قسم باسمه فيما نعلم 
الشيخ العلامة أنورشاة أطال الله بقاءه» وهوتقسيم حسن.والله أعلم. 
وبهذا التقسيم يندفع كثيرمن الإبرادات التى ترد على الفقهاء 
حيث عدوا كثيرا من الأحاديث من المتواتر وأنكره المحدثون 
كحديث”لاوصيّة لوارث“ فإنه متواترعند الفقهاء نظراً إلى توارث 
الأمة جمعاء على العمل به وإن لم ينقل بالتواتر إسنادا. 
فالمحدثون يراعون عدد الرواة فيحكمون على الحديث 
بحسب الرواة قلّة وكثرة ويهتم الفقهاء بالمعانى والعمل . 
وقال شيخنا الكاندهلوى رحمه الله تعالى إن متواتر الفقهاء 
أقوى من متواترالمحدثين كما قال الإمام الرازى رحمه الله تعالى - 
إن الحديث على نوعين قوليّ وفعليَ والفعلى أدلّ على المراد 
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احسرن الخبر في مبادئ علم الآثر _ 
بالنسبة إلى القول؛ لأن الفعل لايحتمل التأويل والمجاز وغيرهما 
بخلاف القول . 
فائدة: يقول شيخ مشائخنا شيخ الإسلام شبي رأحمد العثمانى فى 
مقدمة فتح الملهم ص(2) قدنبه الله سبحان الله وتعالى فى موا ضع 
من كتابه على إفادة التواتر اليقين كالرؤية البصرية حيث خاطب 
رسوله عه أوالمؤمنين أوغيرهم بأمثال قوله تعالى 
لم ترّ كَيْفَ فعَل رَبك بأضخب لْفِيلِ ---طلثاية. 

. ألم تَرَ كيف فَعَلَّ رَبك بعادِه......الآية. 

فإن هذه الوقائع كانت معلومة عندهم بالتواتر فعبرعلمها 
.برؤيتها وفيه إشارة إلى أنه جعل العلم الحاصل من التواتر بمنزلة 
المشاهد فى القطعية - والله أعلم. 

ثم أخبار الأحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام 

مشهور - عزيرا * غريب” 

1 فالمشهور: ماله طرق محصورة أكثر من إثنين ولم يبلغ 
حد التواتر وهوالمستفيض على رأى بعض الفقهاء . 
"وقيل“المستفيض مايكون عددطرفيه ووسطه سواء والمشهوراعم 
من ذلك» مثاله قوله ءا ”المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" 
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اعححصبا <-_ العجيم ٍ هبا ذاىنّ ع عيم ادك 


0 العزير : مايرويه اثدان عن اثنين فى كل طبقة؛ مناله قوله يشم 
”لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و ولده والناس 
أجمعين''. 
( الغريب: مايتعفرد بروايته شخص واحد فى أى طبقة كان 
فإن كان المتفرد به تابعياً فهو الفرد المطلق وإن كان دونه فهوالفرد 
النسبى. 

مشال الفرد المطلق : قوله علش ”إنّما الأعمال بالنيات وإنّما لكل 
امرء مانو ى“ ......الحديث. 

ثم أخبار الأحاد ماهو مقبول وهوما رجح صدق المخبربه منها 
مردود وهومارجح كذب المخبربه أوخطأه أونحوذلك. 
ويشترط لقبول الخبر الواحد ثمانية شروط أربعة فى نفس الخبر 
وأربعة فى المخبريا أى الراوى . 

أمَا الأربعة (١‏ مشترطة فى نفس الخبر: 

فالأوّل : وروده غير مخالف لكتاب الله تعالى . 

الثانى : وروده غير مخالف للسنة المشهورة. 

الغالث: وروده فى حادثة لاتعم بها بلوى ويتفرد به شخص واحد. 
الرابع 'وروده فى حادثة لم بظهر من الصحابة الإختلاف فيها 
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احسن الخبر في مبادئ علم الأثر 
وترك المحاجة به فلا يقبل مايرويه الروافض من وصية على هه لأن 


الصحابة اختلفوا فى موضوع الاستخلاف فى ثقيفة بنى ساعدة ولم 
يذكر أحد منهم وصيته َيه لعلىّ وه كما يزعمه الروافض ولاذكر 
عند استخلاف عمر و عثمان رضى الله عنهما. 
وأمًّا الأربعة المشترطة فى المخبر أى الراوى فهى 

الأوّل: الإسلام الغانى: العدالة 

الالث: العقل الكامل الرابع: الضبط 
ثم المقبول من الأخبار على أربعة أقسام وهذه الأقسام ترجع إلى 
وصف رواة الخبر. 

0١‏ الصحيح لدذاته 9ه الصحيح لغيرة 

() الحسن لذاته (0) الحسن لغيره 
)1١‏ فالصحيح لذاته : ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن 
مثله إلى آخرالسند ولم يكن شاذ أ ولامعللا . 
والمرادمن العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى. 
والتقوى هوالإجتناب عن الأعمال السيئةمن شرك أوفسق أوبدعة 
والضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط الكتاب 
فضط الصدر: أن يحفظ مايسمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء 
وضبط الكتاب: هوصيانته لديه مدذسمع فيه وصححه إلى أن يؤدى 


23 


د 
7 


مافيه . 


والشاذ: مايخالف فيه الروى الثقة من هو أوثق أو أكثر عدداً منه. 
والمعلل: إصطلاحا ما فيه علة قادحة خفية. 

ومنال الصحيح لذاته قولهءاشة ”من يردالله به خيراً يفقهه فى الدين“ 
)2 والحسىئ لذاته: ماخفٌ فيه ضبط الراوى أوالصفات 
الأخرى مناله قوله مَل ” مفتاح الصلادة الطهور وتحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم". 

9 الصحيح لغيره: إذا تعددطرقه بمجيئه من طريق آخر 
أقرى من الأوّل أومساويه أوطرق أخرى ولومنحطة فهوالصحيح لغيره. 
مناله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 5ه أن النبى عاش أمره أن 
يجهزجيشاً فنفدت الإبل فقال النبى َة ”ابعع علينا إبلاً بقلانص 
من قلائص الصدقة إلى محلها» ....الحديث. 

رواه أحمد من طريق ابن إسحاقء والبيهيقى من طريق عمروبن 
شعيب وكلاهما بانفراده حسن» فالمجمو ع صارصحيحا لغيره. 
وخبر الواحد الذى يرويه من يكون سىء الحفظ أومختلطا لم يتميّز 
ماحدث به قبل الإختلاط أويكون مستوراً أومرسلا لحديئه أومدلسا 


فى روايته من غير معرفة المحذوف فيهما ونحوذلك فهوالضعيف 


| احسن الخبر في مبادئ عدم الأثر 
ويعفاوت شدة وخفة كالصحيح مناله: حديث”احترسوامن الناس 
بسوء الظن “. 
ومئل هذا الضعيف إذا تعددت طرقه أوتأيد بما يرجح 
قبوله فهو الحسن لغيره. 
مثاله: عن عمربن الخطاب 5: قال:” كان النبى ماشه ”إذامتيديه 
فى الدعاء لم يرد هماحتى يمسح بهما وجهه“(أخرجه الترمذى) 
وتفيد أخبارالحاد الظن وهورجحان نسبتها إلى من نقل عنه 
وتفيد العمل بما دلّت عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا . 
أما الضعيف فلايفيد الظن ولاالعمل ولايحتجٌ به ولا ذكره 
غير مقرون ببيان ضعفه إلا فى الترغيب والترهيب بثلاثة شروط ‏ 
:)1١‏ أن لا يكون الضعف شديدا. 
(؟): أنيكون أصل العمل ثابتا بدليل صحيح . 
2: أن لايعتقد أن النبى ماش فعله. 
اعلم أن الحديث الذى يطلق بعض الأئمة على اسناده أنه 
أصح الأسانيد فهو مقدّم على خلافه ثم ما اتفق عليه الشيخان ثم ما 
ا نفرد به البخارى ثم ما ا نفردبه مسلم هذا عند المحدثين . 
وأما عند الفقهاء فالمدار على استجماع شروط الصحة 
والقبول دون النظر إلى المخرجين . 
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احسرن الخبر فو مباذئ علم الأثر 

التقسيم الغالث باعتبار اتصال السند وانقطاعه. 
(1): المسند: هومااتصل سنده مرفوعاً إلى النبى وَظهٍ 
(): المتصل: هوما اتصل سنده مرفوعاً كان» أوموقوفا. 
(): المرفوع: ما أضيف إلى النبى و 
(): الموقوف: ما روى عن الصحابى من قولهء أوفعله . 
(ه): المقطوع: مانقل عن التابعى من قوله أوفعله . 
(7): المعنعن: مايقال فى سنده فلان عن فلان» أوقال» أو 
نحو ذلك مما لايدّل على السماع صراحة . 
(2): المعلق: ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر وقد 
أكثرالبخارى رحمه الله تعالى من هذا النوع فى صحيحه- 
(): المنقطع: ما حذف من وسط إسناده واحد . 
(8): المرسل: ماحذف من آخر إسناده بأن بقول التابعى مثلا 
قال رسول الله يان ونحوذلك . 
:)٠(‏ المعضل: ما سقط من إسناده إثنان فأ كثر . 

منال ذلك : ما رواه البخارى قال :حدثنا الحميدى قال 
حا تسنسا سفيان» ننا يحيى بن سعيد الأنصارى ثنى محمد بن إبراهيم 


التيمى أنه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول سمعت عمربن 
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الخطاب على المنبر يقول: قالرسول الله عام ”إنما الأعمال 


فإذا حذف من هذا السند عمربن الخطاب 5ه يسمى 
مرسلاًوإذا حذف منه الحميدى سمي معلقاً وإذاحذف منه سفيان 
وبحيى بن سعيدسمَى معضلا وإذا حذف منه سفيان وحده أو مع التيمى 
سمى منقطه 
:)١1!١‏ المدلس: ما كان وجود الساقط فى إسناده خفيًا بأن 
يروى عمن لقيه مالم يسمع منه على سبيل يوهم أنه سمعه منه كأن يقول: 
عن فلان أوقال فلان و يسمّى هذا النوع من التادليس تدليس الإسناد 
وأمًا تد ليس الشيوخ ٠:‏ فهو أن يسمّى شيخه أوكنييه أوينسبه 
أو يصفه بما لا يعرفه به. 

وشرٌ أقسام العدليس تسدليس التسويه وهو أن لايسقط 
شيخه بل يسقط فوقه شيخ شيخه أو أعلى منه لكونه ضعيفاً أوصغيراً 
ويأتى فيه سلفظ يحتمل السماع عن الثقة الذى فوق المحذوف 
تحسيناً للحديث فهرحذف ضعيف أو نحوه بين ثقتين . 
(10): المرسل الخفى: هايرويه معا صر عمن لم يعرف لقائه 
إياه» يعنى لم يعرف عند الأئمة أنه لقيه أم لا بلفظٍ يحتمل السماع. 


فالفرق بين الندلس والمرسل الخفى : أن التدليس يختص 

يمن روى عمن عرف لقائهإياهمالم يسمع منه وأمًا إذا روى 

المعاصر عمن لم يعرف لقائه به فهو المرسل الخفى» مثاله : مارواه 

ابن ماجة من طريق عمربن عبدالعزيزعن علقمة بن عامرمرفوعا 

(رحمه الله حارس الحرس ) فإن عمر لم يلق عقبة رضى الله عنهما. 

راجع لهذه المباحث مقدمة ”إعلاء السئن“ للشيخ المحدث مولانا 

ظفر أحمد العثمانى رحمه الله تعالى و" تدريب الراوى” و شرح 

نخبة الفكر“ و”قفو الأثر فى مصطلح أهل الأثر“ وغيرها مما ألف 

فى هذا الموضوع - والله هو الموفق. 

ومن أقسام الحديث سوى مما ذكر 

00 الشاذ: وهومايرويه الثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه أوأكثر عددا 
أوأرجح بما سوى ذلك مخالفة تؤدى إلى ردّ ماهوالأرجح 

() ويقابله المحفوظ. 

ومع المنكر: مارواه الضعيف مخالفا للثقة كماسبق . 

)2 ويقابله المعروف . 

(4) الموضوع. هوالمختلق المكذوب على رسول اللهءتة 

)2 المعروكى: ماكان روايه متهمابالكذب على رسول الله 

بأن يكون حديثه مخالفاً للقواعد المعلومة غير مروى إلا من جهته أو 
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بأن يكون كذبه فى كلام الناس خاصة ويعرف به وهذا دون الأوّل . 
(>) المضطرب: مايروى على أوجه مختلفة من راو واحدٍ 
أو أكثر ولا مرجّح ويقع الإضطراب فى السند والمتن جميعا . 

(8) المقلوب: ماوقعفيهتقديمأوتأخير أوتبديل 
أوتغييرفى السند أو المتن . 

5 المزيد فى متصل الأسانيد : هومازيد فى أثناء سنده راو 
ومن لم يسزده أتقن ممن زاده وشرطه أن يقع التصريح بالسماع فى 


موضع الريادة فى الرواية من لم يردها. 
١(*ا)‏ مختلف الحديث: هماحديئان مختلفان معنى ويمكن 
الجمع بينهما بدون تعسف . 


)1١1(‏ ويقابله الناسخ والمنسوخ: وهما حديثان متعارضان معني 
بحيث لايمكن الجمع بين مدلوليهما ولكتفى بهذه الأقسام ههنا 
حيث يكثر ذكرها فى عامة الكتب وهناك أقسام أخرى محلها 
المطولات فمن شاء التفصيل فليراجعها. والله تعالى هوالمعين والمؤفق 
فائدة: فى بيان أسباب الوضع والكتب المؤلفة فى ذلك 
الأغراض الحاملة على وضع الأحاديث 

)1١‏ إما الإنتصار لمذهب خاص كمتعصب المذاهب فى ماح 
أئمتهم وذم غيرهم وهذا مرض الروافض عامة. 
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أو طلب التقرب إلى الملوك والأمراء كعلماء السوء فى 
كل[ عصر. 
) أوطلب الإرتزاقبهذاالطريق كمايفعله القصاصون فى, كل زمان 
)2 ترغيب الناس فى الخير أو الترهيب من الشر دما يفعله 
المسصوفة والمنتسبون إلى الزهدء وهؤلاء أشدّ ضررا وتتولد 
البدعات منهم كما قيل : 
والوضاعون للحديث أضرب2 وشرهم قوم لزهد نسبوا 
وقد ظهر الوضع عام ا “ه) حين تفرق المسلمون سياسيا 
وظهرت الفِرق كالشيعة والخوارج وغيرهم . 
ومن القوعد التى يعرف بها الحديث الموضوع. 
1) إقرار واضعه بالوضع صريحا . 
)2 روكاكة ألفاظ الحديث وبعدها عن الفصاحة والبلاغة. 
ركاكةالمعنى كأن يكون مخالفا للعقل السليم كما قال 
ابن الجوزى رحمه الله تعالى كل حديث رأيته تخالفه العقرل 
وتناقضه الأصول فاعلم أنه موضوع . 
9( أن يكون مما يدفعه الحس والمشاهدة. 
25) أنيكون مخالفا لكتاب الله أو السنة المتواترة أو الإجماع 
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)2 أن يتضمن وعيداً شديداً على أمر يسير. 
وأشهر الكتب فى بيان الموضوعات: 

كتاب الأباطيل / للحافظ حسين بن إبراهيم الجوزقانى 
المتوفى عام ١‏ !/2ه). 
وموضوعات ا/لأبى الفرج بن الجوزى المتوفى عام (> 458ه) 
وعليهما تعقيبات فى بعض المواضع . 
واللآلى المصنوعة/ للحافظ جلال الدين السيوطى المتوفى (1 1 9ه) 
وتنزيه الشربعة / لعلى بن محمد بن عراقٌ المتوفى( 7 9ه). 
وتذكرة الموضوعات/لمحمد بن طاهر الفتنى الهندى المتوفى(9/81ه) 
والهبات السنية / لعلى بن سلطان القارى الهروى المتوفى (5 ٠ ١‏ اه) 
والفوائد المجموعة / للشوكانئ المتوفى ( ١85٠‏ اه) 
وسلسلةالأحاديث الضعيفة والموضوعة / لشيخناناصرالدين 
الألبانى وما إلى ذلك -والله تعالى أعلم. - 
المبحث الخامس: ‏ فى بيان وجوه تحمل الحديث ومايصح 
منها وما لايصح. 
اعلم ! أن وجوه تحمل الحديث عند المحدثين ثمانية ‏ 


الأوّل: قرآء ة الشيخ: وهذه المرتبة أعلاها ويجوز فيهاجميع 


احسرن الخبرفى مبادئ علم الأثر 


الألفاظ إتفاقا من ( سمعتٌ ) و( أخبرنى ) و ( أخبر نا) . 

الغانى: القرآءة على الشيخ: حفظا ومن كتاب ويسمّى 
العرض ذلك وهودون المسمرتبة الأولى على المشهورء وعن 
مالك وأبى حنيفة رحمهما الله تعالى أنها أقوى من الأولى وقيل 
هما سواء ويجوز فيها الكلمات المذكورة أولا كلّها عند الجمهور 
ومنهم الإمام البخارى رحمه الله تعالى وعامة أهل الحديث. 

- وقال مسلم والنسائى والإمام الشافعى وأحمد وجمهورالمشارقة 
أنه يجوزفيها الأداء بلفظ ” أخبرنى”“ و” أخبرنا ' ولايجوز نيها 
”"حدثي “ و” حدثنا “أو ” سمعت مغلا 

الثالث :المناولة: وهى أن يناول الشيخ تلميذه كتاباً من سماعه 
ويقول له اروعنى هذا الكنتاب فهى كالإجازة لمعين فى معين وبدون 
الإذن له بالرواية لاتقبل على المشهور وحكى عن الخطيب 
البغدادى جوازها. 

الرابع: المكاتبة: وهو أن يكتب الشيخ إلى شخص بشىء من 
حدينه فإن أذن له بالرواية» فهى كالمناولة المقرونة بالإخازة وإلاا 
فاختلف العلماء فى قبولها. 
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1١‏ إجازة من معين لمعين فى معين , 
(1) إجازة من معين لمعين فى غير معين. 
بأن يقول لشخص :”أجزتٌُ لك أن تروى عنى ما أرويه أوما صحّ 
عندىء فهذان القسمان مقبولان عند الجمهور - 
() إججازة من صعين لغيرمعين فى معين / كالإجازة لعامّة 
المسلمين فى كتب من كتب الحديث مفلا 
() إجازة من معين فى غيرمعين لغيرمعين/ فهذان القسمان 
الأخيران لايقبلان عند الجمهور. 
السادس: إعلام الشيخ: أن هذا الكتاب سماعه من فلان من 
غيرأن يأذن له بالرواية لمن خاطب وقد اختلف المحدثون فى قبوله. 
السابع: الوصية: وهى أن يوصى الشيخ بكتابه لشخص ولا 
تقبل الرواية بها عند الجمهور. 
الثامن: الوجادة : وصورتها أن يجد الراوى حديئا أوكتابا بخط 
شضخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية فيقول وجدثٌُ 
بخط فلان وبسدده وهذا النوع يقع كثيراً فى مسند الإمام أحمد. 
يقول ابنه عبدالله وجدتٌ بخط أبى وقال: حدثنا فلان» ويسوق 
الحديث واختلفوا كذلك فى قبولها وشروطها- والله تعالى أعلم- 
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راجع لمزيد البحث فى هذا الموضوع (الباعث الحثيث فى 
اختصار علوم الحديث) للحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
المبحث السادس: 6 فى مكانة الحديث فى الشريعة 
الإسلامية ورد من يدكر الإحتجاج به قديماً وحديثا. 

لقد كان الصحابة #أجمين فى عهد رسول الله مشخ 
يستفيدون الأحكام الشرعية من القرآن الكريم الذين يتلقون 
مطلقة غير مقيدة ونحوها كالأمر بالصلاة فإنه لايوجد فى المأمورات 
ما اهتم القرآن به كالصلاة. 

فقدبيّناللهتعالى إفتراضها على أساليب شتىء فتارة 
بالأمرالصريح وتارة بالشاء على فاعليهاوالذم لتاركيهاوماإلى ذلك 
حتى صار يفهم من تتبّع هذه المواضع أن الصلاة عماد الدين وأنه 
لاحظ منه لمن تركهاأو سهاعنهاأو رأى فيهاء ومع كل ذلك لم يبيّن 
القران الكريم صريحا أعداذ الصلاةٌ ولااعداد الر كعات ولاهيئتها 
وأركانها. 

وكذلك الأمربالزكاة جاء مطلقا لم يقيّد بالحد الأدنى 


الذى تجب فيه الزكاة ولم تبيّن مقاديرها ولا شروطها وككذلكف 
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٠‏ كثير من الأحكام الى لا يمكن تنفيذها دون الوقوف على شرح 
مايتّصل بها من شروط وأركان ومفسدات فكان لاب لهم ود من 
الرجوع إلى رسول اللهءاش لسعرفة الأحكام معرفة تفصيلية 
واضحة وكان هو يِه يبين لهم ما أراد القرآن أحياناً بالقول وحده 
وأحياناً بالفعل وحده وأحياناً بهما كما صلى وقال” صلّوا كما 
رأيتمونى أصلى” وحجٌ وقال: ”خذوا عنى مناسككم" 

فكانت الصحابة #رومن بعد هم يعرفون أنه لايمكن العمل 
بمافى القرآن إلا من طريق النبى ملظ وإتباعه والعمسك بأهدابه 
هذاملخص ماقاله الشيخ السباعى فى كتابه”السنة ومكانتها فى 
التشريع الإسلامى” 
(”) ولقد تواتر عن الصحابة #بومن بعدهم العمل بأخبار الأحاد 
والإحتجاج بها . 
راجع للتفصيل مقدمة” فتح الملهم“ لشيخ الإسلام شبير أحمد 
العثمانى رحمه الله تعالى » ص (2) 
)2 وقد أخبراللهتعالى فى كتابه الكريم عن مهمة الرسول 
بالنسبة إلى القرآن أنه مبين وموضح لمراميه وآياته فى غيرما آية 
كما قال تعالى : وَاَنْرَّلمَا ليك الذّْكرَ لتبيّنَ للناس ما نل الَيهِمُ 
وَلَعَلّهُمْ يَعفَكُرٌوْنّ...... (سورة النحل الآية 077)» وغير ها من الآيات. 
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فالحديث البوى إذا شارح للقرآن؛ يبين مجمله. ويقيد 


مطلقه يأوّل مشكله ولايمكن العمل بمقتضى القرآن الكريم إلا 
بواسطةالحديث النبوى الشريف وهذا هو مراد ما نقل عن بعض 
السلف رحمه الله ( بأن القرآن أحوج إلى الحديث منه إلى القرآن) 
والله تعالى أعلم. 
(2)7 وقد قال تعالى فى كتابه الكريم ”لَقَدُ مَنَّ الله عَلَى الْمُوْمِِينَ 
إذْسَعَتُ فِيهمُ رَسْوْلَامَنْأنْفسِهمْ يلوا عَلَيْهمُ ايه وَيْرَكِهمْ وَيُعلَمُهُم 
الكتبّ وَالْحِكمَةَ وَإنْ كَانوَامِنْ قبل لَفِىْ ضلل مُبين ا 

ظ (سورة آل عمران الآيه )١66‏ 

فقد بيّن بأنه عليه الصلاة والسلام قد أوتى الكتب والحكمة 
فد ذهب ججمهور العلماء إلى أن الحكمة شىء غير القرآن وهى ما 
اطلعه الله تعالى عليه من أسرار دينه وأحكام شريعته ويعبّر العلماء 
عنها بالسنة فإن الله تعالى قد عطف الحكمة على الكتاب وذلك 
بيقنضى المغايرة ولايصحٌ أن يراد بها حينئل غيرالسنة, لأنها فى 
معرض الإمتنان بها. 

فقد مو الله تعالى علينا بتعليمنا إيّاها ولايمنّ الله تعالى إل 
بماهوحق وصراب فتكون الحكمة واجبة الإتباع كالقرآن ولم 
سرجب علينا إلا إتباع القرآن والرسول فتعيّن أن تكون الحكمة هى 
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ماصدر من الرسول من أقوال وأفعال فى معرض التشريع. 
وإذا كان كذلك كان رسول الله قد أوتى القرآن وشيئا 
آخرمعه يجب إتباعه فيه كما جاء ذلك مصرحا فى قول الله فى 
وصف رسوله يَأْمْرُهُمْ بالْمَعْرُوْفٍ وَيَنْهِهمُ عن الْمدْكرِ وَيْحِلَ لَهُم 


وقرن طاعته( ) سطاعته فى كثيرمن الآياتء فقال:”وَاطِيْعُوا الله 
وَآطِيْعُوا الرسْولَ و مَنُ بْطِعِ الرَسْولَ فق اطاع اللة . 
وحتٌ على الإجابة لمايدعواء فقال:”نأيُهَا الِّيْنَ أمنوا 


ر 2 


وجعل اتباعه علامة حب الله وشرطه ,ففال: ”قل إن كنتم تحبؤْنَ 


وحذرعن مخالفتهء فقال: «لَلْيَحْدَر الْذِيْنَ يُحَالِفوْنَ عَنْ أمْرِه أن 
تَصِيْبَهُمْ فتنة أو يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اليم" ل( سورة النور الاية /*) 
ويتخلص مما ذكرنا أمور: 

ظ أولا: إن الله تعالى أوجب علينا اتبا ع رسوله وهذاعام فيمن كان 
فى زمنه وكل من يأنى بعدهء ولاسبيل إلى ذلك لمن لم يشاهد 
ا اس يسم 
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الرسول إلا عن طريق الإخبار فيكون الله تعالى قد أمر باتبا ع أخباره . 
وقبولها لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 
ثانياً: لابدّ من قبول الأخبار لمعرفة القرآن نفسه» فإن الناسخ 
والمنسوخ والمطلق والمقيد وما إلى ذلك فى القرآن لا يعرف إل 
بالرجوع إلى السنة المطهرة . 

فهو المفسّرٌ للكتاب وإنما نطق النبى لنا عن ربهٍ 
ثاليا: إن هناك أحكاما متفقا عليها من الجميع حتى الذين يردون 
الأحاديث» ولم يكن من سبيل لمعرفتها إلا عن طريق السنة . 
رابعاً: أن القرآن الكريم قدحكم بالعمل على الظنّ كمافى 
الشهادة على الزناء أو القدل أو السرقة مع أن حرمة النفس المسلمة 
واليد مقطوع بهما و قد قبلت فيها شهادة الآحاد وهى ظنية بلا 
جدال. 
خامسا: أن أخبار الأحاد وإن كان فيها إحتمال الخطأ والرهم 
والكذب ولكن هذا الإحتمال بعد التغبت والتأكد من عدالة الراوى 
وحفظه ومقابلة رواته بروايات أقرانه من الرواة أصبح أقل من 
الإحتمال الوارد فى الشهادات ”والله أعلو.“ 

وبهذه المناسبة نحبٌ أن نذكر بعض الإيرادات الى وردها 
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من ينك رحجيّة الأحاديث وقبولها كأساس ثانوى للتشريع الإسلامى 
والإجابة عنها مراعين الإيجاز فى ذلكىف - 
1 فمن أشهرمايذكرونه فى هذا الباب أنه من المعلوم وممّا 
لاريب فيه أن الأحاديث البوية ألّفت ودونت تدويناً رسميا بعد 
النبسى عاك بقرن أوأكفر وإنما بدأ التدوين من طريق جميع 
المحفوظات و كتابة المسموعات. 

والعادة تنكربقاء الكلمات كماصدرت عن الببى عام حفظا 
وطيلة هذه السنين» والمعانى تبع لها فحينئذ لا إععماد عليها! 
والجواب عن هذه الشبهة 
أمّا أولا: ‏ فلانسلمماذكروه من عدم كتابة الحديث فى 
عهده نت وعهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» فَإن كتابته قد 
نشأت فى عهده ماش ثم اسعمرّت فى مهد الصحابة و , فقا 
ذكرالإامام ابن سعد فى طبقاته ه|/"” عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله تعالى عنهما قال: استأذنت النبى ملظ فى كتابة 
ها سمعتٌ منهقال: فأذن له فكتبته فكان عبد الله يسمى صحيفته 
ب”الصادقة“ 

وأيضاً حكى عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: رأيت عند 


عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه صحيفة فسألته عنها 
لمخم 21 037370707/70309090ا1ااَاالافج#اٌ ا ىا لل 
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فقال :”هذه الصادقة “ فيها ما سمعته من رسول الله ” ليس بينى 
وبيئه فيها أحد". 

وأيضا فى طبقات ابن سعد رحمه الله تعالى 7/8 ق ”" 
و2/85> ق' وفى مسن د الدارمى ص8 "و فى جامع بيان العلم لابن 
عبدالبر 8/1 عن عبد الله بن عمروه قال : ”ما يرغبنى فى الحياة 
إلا الصادقة“ والو هط. 
فأمًا الصادقة: فصحيفة كتبتها من رسول اللهمض وأمًا الوهط 
فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليهاء والصحيفة 
كانت مشتملة على ألف حديث كمايقوله ابن الأثير: وهى محفوظة 
فى مسند الإمام أحمد ا" ء 28ا/" 

ونى صححيح البختارى ومسلم عن على4ه قال”ما كتبنا عن 
رسول اللهءاضة إلا القرآن وما فى هذه الصحيفة. ... الحديث, 

وأخرج أحسد فى مسنده عن أبى حسان: أن علياً كان 
بأمر الأمر فيؤتى» فيقال قد فعلنا كذ وكذا......إلى آخر ما قال: ”ما 
عهد إلى رسول اللهاسا دون الناس إلا بشىء سمعته منه فهو فى 
صحيفة فى قراب سيفي»» 
صذكره صاحب المرقات/87؟ ط :مصر. 


وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة 5ه ” ماامن أصحاب 
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النبى اا أكفر حديئاً عنه متى إِلاّماكان من عبد الله بن عمرو كد 
فإنّه كان يكتب ولا أكتب يَشث باب كتابة العلم» وما إلى ذلك من 
الأمئلة من صحيفة أبى هريرة ذه نفسه اوصحيفة عبد الله بن عباس 
وأبى بكر وأنسء وعمرو بن حزم ع» وأبى شاهء وعمر د راجع 
لتفصيل ذلك” معارف السنئن“ ”-١ 1/١‏ | 

ويعلممماروى الترمذى فى كتاب الأحكامء باب اليمين 
مع الشاهد | /*» !ءأن سعد بن عبادة الأنصارى ذه المتوفى (ه اه) 
كان يملك كتاباً فيه طائفة من أحاديث الر سول يرويه عنه ابنه. 

وكان عبد الله بن أبى أوفى رضى الله تعالى عنهما يكتب 
الأحاديث بيده وكان الناس يقرؤن عليه ما جمعه بخطه يعلم ذلك 
من عدّة أبواب البخارى: وخخاصة كتاب الجهاد. 

وكذلك سمرة بن جندب 5ه المعوفى (* ”ه) قد جمع 
أحاديث كثير ة فى نسخة كبيرة ورثها عنه ابئه سليمان ورواها عنه 
راجع تهذيب التهذيب : /198. 

وكان لجابر بن عبد الله#» المتوفى ( 2ه ) صحيفة 
أيضاًء ويروى مسلم فى صحيحه أنها فى مناسك الحجّء ويقول 
عنها قتادة بن دعامة التابعى الكبير المتوفى( 18 اه )لأنا لصحيفة 
جابر 5ه أحفظ منى من البقسرةء( الساريخ الكبير) للبخارى 
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7 ا وءطبع الهند. 


وقد كتب عبد الله بن عباس #5دالمتوفى(9"ه) شيئا 
كنيراً من سنة الرسول تَشي#وسيرته فى ألواح كان يحملهامعه فى 
مجالس العلم. 

وقد ترك حين وفاتسه حمل بعيرمن كتبهء وكان تلميذه 
سعيد بن جبير المتوفى ( 8 ١ه‏ ) يكتب عننه ما يملى عليه راجع 
لذلك طبقات ابن سعدء وتقييد العلم » وشذرات الذهب. 

وصحيفة أبى هريرة رضى الله تعالى عنه المتوفى ١8هه)‏ 
السى رواها عنهتلميذه؛همامابن مبّه المتوفى (ا٠اه)‏ 
واشتهرت باسمه وصلت إلينا كاملة سالمة. 

وقد قام بإخراجها ونشرها الد كتور حميد الله وهى 
موجودة برمتها فى مسند أحمد : 17/1- ١9‏ "ء وتشتمل على 
(4؟! حديفاًء وعامة أحاديثها مروية فى الشيخين البخارى ومسلم. 
راجع لهذا البحث ”صحيفة همام بن منبه المطبوعة “ وغيرها والله 
أعلم - 
وما ثانيا: فإن حفظ شىء يتوقف أساسياً على شيكين إثنين - 
(1) قوة الحفظ )2(٠١‏ تعلق الراوى ومحبته وإجلاله لمن يروى عنهء 
فإنه ربما يكون الرجل ضعيف الحافظة ولكن شديد الحبّ وقوىٌ 
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الرابطة بمن ينقل عنه» فحينئذ بقاء كلامه الذى يروى عنه يكون 
بقدر علاقته» وشدّة محبته معه لأنه ينظر إلى كل شىء يصدر ويظهر 
من محبوبه بعين الحبّ ويعيه بقلبه ويستلذه ويرتاح بمذاكرته 
وتكريره كما قيل : 
إذا ما بدت ليلى فكلّى أعينُُ 2 وإن هى ناجتنى فكلّى مسامع 

وخاصة إذا كان هناك عوامل روحية ديئية تحنهم على 
حفظ الكلام والعمل بمقتضاه والعرب كانوا مشهورين بقوة 
ذاكرتهم من عهد الجاهلية. 

ثم خص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة المرحومة والتابعين 
وخاصة المحدثين الكرام ورواة الأخبار بهذه الميزة المنيعة كما 
يقول الإمام قتادة بن ربعى التابعى رحمه الله تعالى ” أعطى الله هذه 
الأمة من الحفظ ما لم يعط أحداً من الأمَم»خاصة خصهم بها وكرامة , 
أكرمهم بها“ الزرقانى- 9/8". 

وسنذكر يعو الله تعالى وتوفيقه, ألة على ذلك فى تراج 
أصحاب الصحاح الستة» وغيرهم فيما نحن بصدد البحث عنه 
- إن شاء الله تعالى - 

أقاحُبٌ الصحابة #» لنبيهم باضه وشآدة صلتهم به 
وتوقيرهم إيّاهء وإجلالهم له, فلا يوجد له نظير فى القرون الماضية 
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سس 22122277 #سسآ 


منسذ بدا الله تعالى الخلق» ولا فى أصحاب النبيّين السابقين عليهم 
الصلاة والعسلم فقد حفظوا 5: شعرةمن الضياع وثيابه وأظافره 
وكل ما يتعلق به توقيرا له وتبركاً بأثاره الشريفة وكادوا يقتعلون 
على وضرئه وكل ذلك قد تواتر عنهم فى كتب السنة- 

فهل يمكن من مثل هؤ لاء الصحابة و#: أن يدعوا أقوال 
رسولهم نش وأفعاله اللتى عليها مدار سعادتهم فى الدنيا وفلاحهم 
فى الآخرة عرضة للضياع والنسيان ‏ 

حاشا وكلامع شدة تاكيده وترغيبه إيّاهم وتوجيههم نحو 
حفظها وادائها وتبليغها إلى الغائبين عن حضرة ال سالة كك ولقد 
تواتر عنهم أنهم كانوا يعيدون الكلمة الى سمعواها من 
خليلهم :2 فى العتاب لبعضهم ويكررونهااستلذاذا بها وفرحاً و 
ارتياحاء نحو: وإن رغم أنف أبى ذرء أو فى التأنيس مثل : يا أب 
تراب» أو فى المزاح نحو ياأبا عمير ما فعل النغير» ومثل هذا كثير. 

وكانوا ينقلون للمسلمين الهيئة التى شاهدوه فيها والحالة 
الى رأوه عليها عند أداء رسالة الله تعالى وتبليغه إياهم ما أمر الله به 
وخطابه الكريم من أوامره ونواهيه وما إلى ذلك 

رتجد أمشلة ذلك فى الروايات المسلسلة بالضحك أو 
بأخمذ اليدين ونحوها فإذا اجتمع فى الراوى قوة الحافظ مع المحبة 
سسسب سي 
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حينئذ إحتمال السهو والنسيان ولا يخطر على قلب بشر ظن 
الخطاء على الراوى والغلط فى أداء الرواية مثل هذه الظروف 
والأحوال بل العادة تحكم بصحة مرويه يقيئاً- والله أعلم . 

)22 وهن شبههم أيضا: أن بعض الأحاديث موضوعة مختلقة 
ومكذوبة على رسول اللهيامة وإمكان الوضع يجرى فى كل منها 
فترول الثقة بها والإعتماد عليها - 


والجواب عن هذه الشبهة بوجهين: 

إلزاميى وتحقيقى 

أما الإلزامى : فإن وضع الآحاديث د ليل على حجيتها فى القرون 
المشهورية لها بالخيرءفإنها لولم تكن حجّجة عددهم لما احتاج 
المختلفون والوضاعون إلى وضعها وتشهيرها ولما تككلفوا لذلكف 
وتحملوافى ذلك الشدائد حتى أفضى ببعضهم إلى الصلب 
والتشئيق - 

وأمَا الحقيقى: فإن هذه الشبهة صدرت ممن غفل وتغافل عن 
جهود العلماء المتواصلة فى مكافحة التحريف والوضع ومساعيهم 
المشكورة البليغة فى سبيل تصحيح الآحاديث وتنقيتها وتميزها 
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فقدهيأًالله سبحانه وتعالى لد ينه العلماء الكبارء والأئمة الحفاظ 
فى كل عصر من عصور المسلمين يذبون عن شريعته ويدافعون عن 
الآحاديثء ويقومون بكل ما لديهم من القوّة فى وجه الكاذبين وضد 

فقد عرّفوا الأمة أسبا ب الوضعء وجرحواالوضاعينء 
وكشفوا معائبهمء وأ لفوا الكتب فى الموضوعات لكيلا يلتبس على 
المسلمين شىء منها وليراجع من شاء التفصيل فى هذا الموضوع 
إلى الكتب المؤ لفة فيه. 

وهل يجوز لعاقل أن يحكم بتدمير المستشفيات كلها ومنع 
الأطبّاء عن المعالجة لوجود بعض الأطبًاء ممن يدس السممّ فى بعضص 
الأدوية لبعض المرضى لعداوة أو لغرض آخر- 

وهل يمكن لعاقل أن يبطل قانون الشهادة والمحاكم 
العدلية لكون بعضها كاذبة أو خاطئة ‏ 

وهؤلاء الذين يتشبثون بمثل هذه الشبهة الواهية يعتمدون 
على التاريخ وأخبار الأمم والمماليك مع كونها غير معتمدة على 
الأسانيد التى يوثق بها 

والأحاديث لا تقبل إلا بعد التغبت من عدالة رواتها واتقانهم 
وفيماذكرهأئمةالحديث من شروط وفيود فى قبول الرواية وما 
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اشتدوا فى ذلك على من خالفها أو تساهل فيها لكفاية فى الرد 
على من تفوه بمثل هذه الشبهة الواهية - والله تعالى يقول الحق 
ظ وهو يهدى السبيل - ظ ظ 
ومن شبههم كذلك: أن مفاد الأخبار الأحاد الظن والظن 
لايغنى من الحق شيئا فقد أجمعوا على أن طريق الآحاد ظنى 
لإحتماله خطاء الراوى ونسيانه فلايفيد العلم عند الإإحتجاج به وقد 
فال تعالى وَلا تف ما لَيْس لَك به عِلْم ...... (سورة الاسرآء الاية ) 
الجواب عنها: أن الظن الذى يفيده أخبار الآحاد إنما هو نوع من 
العلم الذى يدورعليه كثير من الأحكام الدينية والدنيوية. 

فال الإمام الراغب فى معنى الظن إن الظن اسم لما يحصل عن 


إمارة ومتى قويت أدت إلى العلم ومتى ضعف جد الم يتجاو زحدالتوهم 


وقوله تعالى:وَإِنْ الِّينَ الها فيه فى شك نه مَالَهُمْ به من عِلْم 
إلا انْبَاعَ الظنّ وَمَا قَتَلوةُ يقيناً ٠‏ سورة النساء الآية 24 ! )حيث أئبت. 
فيه الظن مع إثبات الشكت ونفى العلم وقوله تعالى وَإِنّ الظنّ لا يعن 
مِنّ الْحَقٌّ شَيْئا .. .(سورة النجم الآية 74). 
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اسمراد به الأوهام الداشئة من غيردليل صحيح فالظن الذى 
يفيده أخبار الآحاد إِنّما هوالقوى الراجح المقارب لليقين لاالضعيف 
المرجوحالذى لاايتجاو زحد التوهم وحينئذ المتعبد بأخبار ال ةحاد 
إنما يقفوما ليس له به علم ولس هذا من اتباع الظن المذموم فى شىء 
راجح لتفصيل هذا البحث” مقدمة فتح الملهم للعثماني“ ص : ١ج‏ ا 

والمذموم فى اتساع السظن ما كان منه فى أصول الدين 
وقواعده السى يكفر جاحدهاوالمرتاب فيها مماعلم من الدين 
بالضرورة كالتوحيدء والسمرسالة» ونسبة القرآن إليه تعالى, 
وكذلك فى نفس أركان الإسلام كالصلاة, والركاة» والصوم, 
والحج» ويكون هذا فى مقابلة الشابت حقا ويقيناً وفى ضده 
نهومدموم وبا طل يقبينا 

ما بالسنسبة إلى الفروع فإنّه لاسبيل إلى معرفتها إلأّبالظ. 
غالبا والأحكام التى أخحذت عن القرآن الكريم نفسه وهى مقطوعة 
بها فليلة بالدسبة لما أخذت عن طريق الإجتحاد من نصوص القرآن 
فإن فيه العام, رالخاص» والمطلق» والمقيدء والمجملء والمبي:: 
وكل ذلك يجعل القطع فى فهم نصوص القرآن بعيد المسال , 
والمجتهدون يذهبون فيها مذاهب متعددة وليس أحد منهم يقطع 
مسح اجتهساده ممع وجوب العمل بما أدى إليه اجتهاده على أن 
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حجية أخبار الآ حاد فطعية لانعقادالإجماع على ذلك بين العلماء منذ 
ْ عصرالصحابة 6د فمن بعد فالعمل بها عمل بد ليل قطعى 
وقد أسرنا القرآن الكريم بالعمل على أحبار الآحاد وشهادتهه 
فقد أوجب قطع يد السارق بشهمامة رجلين عادلين وأمربالجل. 
بشهادة أربعة وهى ظنية وحرمة النفس المسلمة ويدها قطعية بل أساس 
المعاملات كلهادينية أوعرفية وعامة الأحكام كالميراثء والنكاح, 
والسسبء وغيرها على أخبار الأحادء والشهادات التى مفادها الظن 
والأصل فى الخبرالصدق واحتمال الكذب والخطأ يتطرق إليه من 
إحداهما: فسق المخبر وسوء غرضه. والأخرى: سوء حفظه 
وقد اشترط اسمسحدثون الكرام رحمهم الله تعالى لقبول 
أخبار الآحاد فَُدَ هذين الوصفين فى المخبر فاشتراط العدالة فى 
اسراوى يقسضى على الاحتمال الأوّل واشتراط الحفظ ينفى عه 
الاحتمال الآخسر وعدد ذلك لايبقى لاحتمال الخطأ والدسيان فى 
أخبار أى وزن وقيمة هذا والله تعالى أعلم - 
ومن إيراداتهم كذلكف أن بعض الأخبار تخخالف العقول ‏ 
والجواب عنها : أنه لاموجد فى الأحاديث جمعاء ما يرفضه العقل 


تب حك 555525252552525 مسد 
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احسن: الخبر في مبادئ علم الأثر 

السليم ويحكم باستحالته ولكن فيها كمافى القرآن وكل دين سماوى 
امورقديستغربهاالعقل و لايستطيع أن يتصورها كأمور النبوات 
والحشر والدشر والجدة والناروما إلى ذلك من المعجزات وغيرها ‏ 

والفرق بين المستحيل عقلا والمستغرب واضح جدا فإن 
الأوَ ل ما يلزم من تسليمه محال كاجتماع النقيضين وارتفاعهما معا 
والثانى: مايكون مستبعدا عند بعض الأذهان وكثيرمن الأمورالتى 
كانت غامضة على العقول أصبحت اليوم واضحة جلية. 
وقصارى القول: أن حمجية أخبار الأحاد, وقبولهامن ضروريات 
الدين وما علم منه تواتر أوقطعا والإنكارعنها كفرصريح كماقال تعالى 
"فَلاوَرَبَكَ لا يوْبِوْنَ ختى يُحَكْمْرْكٌ فِيْمَا شجَربَْْهُه نم لَايَجِدُوًا ف 
نفسِهمُ حَرّجًا مما قَضَيْتٌ وَيُسَلْمُوًا تَسْلِيْمًا.” (سورة النسآءالاية 484 
وقال تعالى : إنَّ الَذيْنَ يَكفرَوٌنَ بالله وَرْسُلِه وَيُرِيدُوْنَ أن يَُرْفوَا بين 
الله وَوْسُلِه وَيعَوْلَوْنَ نزم ببعض فر ببَعْض وُيُرِيدُوْنَ أنْ يدوا 
نب نَّ ذلك سَبِيّلا 0 أوليك هم ال رَوْنَ حا وََعْحَدنَا لِلكفِرينَ 
عَذَابًا مهنا ) 0 رسورة النسآوالآيه 18٠‏ هاه 
وفيماذ كرنا كفاية ومقنع للطلبة الكرام إن شاء الله تعالى - 
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احسر. الخبر فى _ مبادئ علم الآثر 
لايختلف إثنان من كتاب السيرة النبوية على صاحبها الصلاة 
والتسليمات والتحية. وعلماء السنة المطهرة فى أن الحديث 
الشريف لم يدرّن تدوينارسمياً على العموم فى عهد النبى 202 بل 
قدثبت على ضد ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن كتابته كما 
رواه مسلم عن أبى سعيد الخدرى مر فوعا: ”لا تكتبوا عنى ومن 
كتب عنى غير القرآن فليمحه“' الحديث» 
ووجه ذلك: 
أما أواله: فخشية أن لايختلط بعض ذلك بالق رآن الكريمء 
وقدنصٌ على ذلك الخطابى فى ”معالم السنن“ ١860/6‏ ثقال 
وقد قيل إنه أنمانهى أن يكتب الحديث مع القرآن فى صحيفة 
واحسة» لئلا يختلط به ويشتبه على القارى فأمًا أن يكون نفس 
الكتاب محظوراء وتقييد العلم بالخط منهيا عنه فلا. 
وما ثانياً: فإنهم كانوافى غدى عن تدوين الحديث لسعة 
حفظهم وسيلان أذهانهمء والمقصود فى الحديث العمل وتجوز 
الرواية فيه بالمعنى جميعاً دون القرآن الكريم فإن النظم والمعنى 


مقصود فيه. 
وأمّاثالقاً: فقدأذن رسول اللمءاضث بالكتابة به إذناً عاماً حين 


نزل أكشرالوحى وحفظه الكثيرون وأمن اختلاطه بسواه ففال عليه 
امسا اس ا 1000211212 7_10001121لللُْلسشسشُسشُالىلَل يبي 
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مبادئ عدم الآثر 


الصلاة والسلام- ” قيّدوا العلم بالكتاب» كذا فى ”جامع بيان العلم“ 
لإبن عبد البر 2/1 وا تقييدالعلم“ص(2 |)رواهالحاكمء: 
وغيره من حديث أنس وغيره موقوفا . 

ومن المؤ كد أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
كتبوا طائفة من الأحاديث فى حياته ئش ويدل على ذلك صحيفة 
على طب وحديث أبى شاهن#ء وصحيفة عبدالله بن عمروبن العاص #0 
ورحايث رافع بن حديج 5ه وحديث ابن عباس ذه فى مرض موته 
وما إلى ذلك مما سبق منا تفصيله فى موضوع حجية الحديث. 

وشد ورد عن سعض السلف كذلك المع عن كتابة 
الحديث ثم أجمعوا على كتا بته كما روى البخارى عن عمر بن 
مسدالعزسز وروى أن الما أيا حنيفة رحمه الل تعاى ادل بآبة 
المدايدة لأهمية كتابة الحديث قال تعالى :ولا تسمموًا أن لكتدة 
صَغِيْرًا از كيرا إلى جه (سوروة البقرة الاية 817) 

فإذا كانت الكتابة ضرورية فى الأمورالدنيوية من البيع والشراء 

والدين فكيف بما عليه من أساس الدين والفلاح فى الدنيا والآخرة 
وسقوله تعالى حكاية عن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلاه قَالَ 
عِلْمْهًا عند َبَىَ فى كتب لا يَضِلَ رَبَىَ ولا ينْسَى., سورة طه الآية ؟ ه) 
فما أحوجدا إلى كتابة الحدديث إننيا نضل وتنسى - والله أعلم . 


لس سس رب ل يب 222 لس 
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فبدأالتدوين أولابأمرعمربن عبد العزيز الخليفةالعادل المتوفى ذا *اه) 
إلى الإمام أسى بكربن عمروبن حزم المتوفى عام (+ ؟ ا ه) وهذا 
هورأى الإمام البخارىٌ وذكره فى كتاب العلم من جامعه الصحيح. 
وقيل: أول من جمع الأحاديث هوالإمام محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهرى المتوفى (0 ' اه) بأمر عمر بن عبد العزيز ويجوز 
أن كتب إليهما جميعاً. 
(1) ثم بدا التدوين فى صور الرسائل فى أوآخر عصر التابعين فأوّل 
من دون منهم هوالإمام الربيع بن صبيح المتوفى(*" اه) وسعيد بن 
عروبة المتوفى (07 اه) فكانوا يصدفون فى كل باب عليحدة . 
)2 إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالئة فى منتصف القرن الثانى 
فدونواالأحكام ومرجوهابأقوال الصحابة و والتابعين» فصدف 
الإمام مالك موطأه بالمديئة المنورةء المعوفى (25اه) والإماه 
ابن جريربمكة المتوفى (*8 اهم والأوزاعى بالشام وحمادبن 
سلمة بالبصرة . 
59 إلسى أن رأى بعض الأئمة أن يفرد حديث النبى مَانسَك خاصة 
وذلك على رأس المأتين من الهجرة فصدف عبد الله بن موسى 
العبسى مسد وكذا نعيسم بن حماد الخزاعى وأحمد بن حنبل 


وإسحاق بن راهويه وعفمان , بن أبى شيبة. 
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احسن الخبر فو _مبادئ علم الآثر 

وأوَّل من ألف فى تلك المسانيدهو الإمام أبوداودالطياليسى 
موف ”+ 'ه) وأوفاها وأوسعها هومسد الإمام أحمد بن حديرَ 
المتوفى ١(‏ ” 'اه). 

ولم تدون السئة الصحيحة وحدها مرتبة على الأبواب إلا فى 
عصرأتباع التابعين كالبخارى ومن عاصرهم فأوّل من جمع الصحيح 
فقط واقتصرعليه فى كتابه هوالإمام البخارى المتوفى (07 'ه). 
وأول من صنف فى السسن هوالإمام أبوداؤد السجستانىالمتوفى 
(ف > 'ه) ثم تلاهم آخرون وفى ذلك يقول السيوطى رحمه الله تعالى 
”فى ألفيته' المشهورة. 
وأوَّل جامع للحديث والأثرابن شهاب آمرله عمر 
وأول جامع على الأبواب جماعة فى العصرذواقتراب 
كإبن جريج هشيم ومالك ومعمر و ولدالمباركف 
وأول جامع با قتصا ر على الصحيح فقط هو البخارى 

وقدجمع أبوعبد الله الحميدى رحمه الله المتوفى (8"ه) 

الصحيحين على ترتيب المسانيد وجمع أبو+ السعادات مبارك بن 
الأثير المتوفى (*17ه) الكتب الستة بعرتيب الأبواب ثم نور 
الدين على الهيثمى رحمه الله تعالى المتوفى (2 + /ه) مازاد عن 
لكتب الستة من المصنفات المشهورة فى كتابه” مجمع الزوائد » 
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احسن اللخبر في .مبادئ علم الأثر 
وجمع الحافظ الإمام السيوطى رحمه الله تعالى المتوفى 11١‏ آه) 
الكعب الستة» والمسانيد العشرة؛ وغيرها مما يزيد على خمسين 
مضنفاً فى جمع الجوامع» السمّى ب ”الجامع الكبير". 
المبحث الفامن: فى تراجم أصحاب الصحاح الستة وغيرهم 
وماثرهم الجليلة ومناقبهم ومميزاتهم فى كتبهم وآادابهم وما يترتب 
على ذلكب. 
01١‏ ترجمة الإمام البخارى رحمه الله تعالى 

59١‏ -5ثا(ه) 

إسمه ونسبه: هوالإمام أبوعبدالله محمدبن إسماعيل بن إبراهيم 
بن الغيرة بن بردزبة الزراع الجعفى مولاهم البخارى .كان بردزبة 
مجوسياء ومات على المجوسية» وابنه المغيرة أسلم على يد اليمان 
الجعفى رحمه الله تعالى. وَالى بخاراء فدسب إليه ولاء الإسلام . 
ميلاده: ولدالإمام البخارى بعد الصلاة الجمعة لغلاث عشرة 
خلت من شوال عام 9١‏ اه) 
واقعة رد بصره: ذكرالخطيب فى تاريخه (ص”ءج") بأنه 
زالت بصارته فى صباهء فبكت أمه بكاء “شديداًء وابتهلت إلى الله 
سبحانه وتعالى فى ذلك فرأت فى ١‏ لمنام سيدنا إبراهيم الخليل لعي 
وبشرها بقبول دعائها ورد البصارة إلى إبنها "محملئؤسماعيلٌ“ فلها 
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اشتغاله بالعلم وحفظ الحديث: 

توفى أبوه وهوصغير فنشأيتما فى حجر والدته ثم الهم 
طلب الحديث وله عشرسنين بعد خروجه عن المكتب ولما بلغ 
إحدى عشررة سنة رد على بعض مشائخه وهو الداخلىء ببخارى 
غلطأً وقع له فى السند وهو أنه قال : سفيان عن أبى الزبير عن 
إبراهيم فقال له: 

هوالزبيربن عدى لأن أبا الزبيرلايروى عن إبراهيم فأصلح 
الشيخ كتابه من حفظ البخارى وراجع إلى قوله. 

ولما بلغ من عمره عشرة سنين حفظ كتب ابن المباركف 
ووكيع وعرف كلام أصحاب أبى حنيفة رحمه الله تعالى ثم رحل 
فى طلب العلم فدخخل الشامء ومصرء والجزيرة مرتين» و إلى البصرة 
أربع مرّاتء وأقام بالحجاز ستة أعوام, ودخل مع المحدثين إلى 
الكوفة وبغدادء ومالا يحصى من المرات. ظ 

قال الإمام السخارى ”كتبت عن أكثر من ألف رجل" وقد 
أخذ الناس فى تلقى العلم عنه ولم يبلغ من العمر ثمانية عشرعاما . 

وكان لايجارى فى حفظ الحديث سندا ومتنا ومعرفة العلل 
والعمييز بين الصحيح والسقيم. 
زهدهوحسن سيرته: كان البخارى رحمه الله تعالى غاية فى 
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احسرن الخبرفي_ مبادئ علم الأثر 


الحياء والشجاعة:, والسخاء . والور عء والزهد فى دار الفناء , 
والرغبة فى دارالبقاء . و كان يختم فى رمضان فى كل يوم ختمة. 
ويقوم بعد صلاة التراويح كل ثلاث ليال بختمة. 
وقال وراقة: كان يصلى فى وقت السحر ثلاث عشرة ركعة وقال 
أيضاً: دعى محمد بن إسماعيل إلى بستان فلمًا صلّى بهم الظهر قام 
يتطوع فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه وقال لبعض من معه 
انظر هل ترى تحت قميصى شيئاً ؟ 
فإذازنبورقد لسعه ستة عشر أوسبعة عشرموضعا وقد تورم من ذلكف 
جسده؛ فقال له بعض القوم كيف لم تخرج من الصلاة أوّل ما لسعك. 
قال: كدت فى سورة فأحببتٌ أن أتمها!! 
ومن زهده وشمائله الكريم : ماروى أنه ورث من أبيه مالا 
كثيراء فكان يتصدق بهء وكان أبوه يقول له : لا أعلم من مالى درهماً 
من حرامء ولادرهما من شبهة. 

كان البخمارى رحمه الله تعالى نحيف الجسم ليس 
بالطويلء ولابالقصيرء وكان قليل الأ كل جدا قيل : كان يقتنع 
بلوزتين أو ثلاث لوزات . 
وقيل : كان يدخل عليه كل شهرمن مستغلاته حمس مائة درهم 
فكان يصرفها فى الفقراء وطلبة العلم وكان يرغبهم فى تتبحصيل 
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احسن الخبر في مبادئ علم الأثر 
الحديث كثير الإحسان إلى الطلبة مفرطاً فى الكرم. 
فال محمد بن حاتم وراق البخارى رحمه الله تعالى- رأيت 
البخارى فى المنام خلف النبىعاسة والنبى يش يمشى فكلما رفع 
النبى نيه قدمه وضع البخارى قدمه فى ذلك الموضع . 
وروى الخطيب أن الفربرى قال رأيت النبى ءاتش فى النوم فقال 
| لى: أين تريد ؟ فقلت محمد بن إسماعيل فقال : اقرأه منى السلام . 
وقال وراقة :كان أبوعبد الله إذا كنت معه فى السفر يجمعنا 
بيت واحد إلافى القيظ فكنت أراه يقوم فى الليلة الواحدة خمس 
عشرة مرة إلى عشرين فى كل ذلك يأخذ القداحة فيورى نارا بيده 
ويسرج ويخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه فقلتٌ له إنكف 
تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظنى قال : أنت شاب فلا أحبٌ 
أن أفسد عليك نومك. 
وكان يصلى وقت السحر ثلاث عشرة ركعة يوترمنها 
بواحدة قال: وكان معه من شعر النبى مث جعله فى ملبوسه. 
وقال محمد بن منصور رحمه الله تعالى: كنا فى مجلس 
أبى عبد المله البخارى رحمه الله تعالى فرفع إنسان قذاة من لحيته 
وطرحها على الأرض فرأيت البخارى رحمه الله تعالى ينظر إليها 
وإلى الناس فلما غفل الناس رأيته مدّيده فرفع القذاة من الأرض 
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ظ احسرن الخبر في مبادئ علم الآثر 
فأدخلها فى كمّه. 
فلمًا خرج من المسجد رأيته أخرجها ووضعها على الأرض 
فكأنه صان المسجد عما تصان لحيته- والله تعاللى أعلم ‏ 
من شعره ما أخرجه الحاكم فى (تاريخه) قوله: 
اغعدم فى الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 
كم صحيح رأيت بغي رسقم ذهبت نفسه الصصحيحة فلعة 
ومن العجيبء أنه مات بغتة كما يأتى إن شاء الله تعالى ولمّا نعى له 
عبدالله بن عبد الرحمن الدارمى الحافظ أنشدء يقول: 
إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناءنفسك لا أبالك أفجع 
ثناء شيو خه عليه: ظ 
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ما أخرجتٌ 
خراسان مثل محمد بن إسماعيل. 
وقال إسحاق بن راهويه : يا معش رأصحاب الحديث انظروا 
إلى هذا الشاب واكتبوا عنه فإنّه لوكان فى زمن الحسن البصرى 
لأحتيج إليه فى معرفة الحديث و فقهه. 
وقال قتيبة بى سعيد جالست الفقهاء والزهاد والعياد فمارأيت منذ 
عقلت مثل محمد بن إسماعيل وهوفى زمانه كعمرفى الصحابة#: 
وقال أيضاً : لوكان محمد بن أسماعيل فى الصحابة لكان آية. 
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وقال الحسين بن حريث رحمه الله تعالى لا أعلم إنى رايت 
مثل محمد بن إسماعيل البخارى كأنّه لم يخلق إلا للحديث . 

وشال رجابن مرجى: فضلٌْ محمد بن إسماعيل يعنى فى 
زمانه على العلماء كفضل الرجال على النساء وهو آية من آيات الله 
يمشى على الأرض ‏ 

وقال الفلاس” كل حديث لايعرفه البخارى فليس بحديث. 

وثال يحى بن جعفر البيكندى رحمه الله تعالى لو قدرت أن 
أزيد من عمرى فى عمر محمد بن إسماعيل رحمه الله لفعلتٌ فإن موتى 
بكون موت رجلٍ واحدٍ وموت محمد بن إسماعيل” فيه ذهاب العلم 
وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى ماتحت أديم السماء أعلم 
بالحديث ن سحما. بن إسماعيل البخارى رحمه الله تعالى. 

وال محمد بن عبدالرحمن الدغولى رحمه الله تعالى كب 
أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل كتاباً فيه 
المسلمون بخيرمابقيت لهم 0 وليس بعدك خيرحين تفيقد 

وال سحمد بن حريث سألت أبازرعة عن ابن لهيعة فقال 
لى: ترّكه أبوعبد الله يعنى البخارى رحمه الله تعال - 

وثال الحسين بن محمد المعروف بالعجلى : مارأيت مثل محمد 

بن سماعيل» ومسلم حافظ» ولكنه لم يبلغ مبلغ محمد بن إسماعيل 


اللللصلصسم سل ل ل ل ل ل ل و 
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وقال العجلى : رأبثٌ أبا زرعةء وأباحاتم يستعمان إليه 

وكان أمة من الأمم دين فاضلاً يحسن كل شىء وكان أعلو 
من محمد بن يحى الذهلى رحمه الله تعالى بكذا وكذا . 

وقال أبوعبدالله بن عبدالرحمن الدارمى رحمه الله تعالى- 
فد رأيت العلماء بالحرمين» والحجازء والشاهء والعراق؛ فما رأيت 
أجمع من محمد بن إسماعيل وهوأعلمنا وأفقهدا وأكثرنا طلباً - 

وسأل الدارمى رحمه الله تعالى عن حديث وقيل له إن 
البخارى صحًحه فقال: محمدبن إسماعيل أبصرمتى وهو أكيس 
خلق الله عقل من الله ما أمربه ونهى عنه من كتابه وعلى لسان نبيه 
إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر فى أمثاله 
وعرف حلاله من حرامه . 

وقال أبوعيسى الترمذى رحمه الله تعالى : لم أرأعلم بالعلل 
ولابالأسانيد من محمدين أسماعيل البخارى رحمه الله تعالى- 

وفال له مسلم رحمه الله تعالى لايبغضك الاحاسد وأشهد 
أنه ليس فى الدنيا مفلكك. . 

وقال أبوعبدالله الأخرم رحمه الله سمعتٌ أبى يقول : 
'رأيت مسلم بن السحجاج بن يدى البخارى وهو يسأله سوال 
الصبى المتعلم“. 


وجاء مسلم بن الحجاج رحمه الله إلى البخارى رحمه الله 
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احسرن الخبرفى_ مبادئ علم الأثر 
ببستت اشر اي مبالئا عله ا( ترس 


فقبل بين غينيه و قال دعنى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين و سيك 
المحدثين ويا طبيب الحديث فى علله ‏ 

وما إلى ذلك من كلمات الأئمة المشايخ والمعاصرين 
وأصحابه فى حق هذا الإمام الجليل وفيما ذكرنا كفاية 
للبصيرالمقتنع وللباحث فى هذا الموضوع مجال واسع وليرا جع 
لذالتت المطولات وخاصة مقدمة الفتح هدى السارى “ للحافظ 
ابن حجرالعسقلانى و”مقدمةالبخارى“لشيخى ومولائى 
محمدإدريس كاندهلوى والله هوالؤفق والمعين ‏ 
عجيب حفظه وغريب ضبطه: ١‏ ومن عجيب حفظهمارواه 
أبوأحمد بن عدى الحافظ: سمعبٌ عدة مشايح بغداد يقولون:” أن 
محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله قدم (بغداد) فسمع به 
أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا إمتحان حفظه فعمدوا إلى مئة 
حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر 
وإسناد هذا المتن لمتن آخرودفعواهاإلى عشرة أنفس لكل رجلٍ 
عشرةأحاديث وأمرواهم إذا وحضرأن يُلقواذلك على البخارى 
وأخذوا الموعد للمجلس فحضروا المجلسٌ جماعةٌ من الغرباء من 
أهل خخراسان وغيرهم ومن البغداديين. 

فلمااطمأنٌ المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة 
فسأله عن حديثٍ من تلك الأحاديث فقال البخارى رحمه الله : 
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احسرن الخبر في مبادئ علم الأثر 

يقول: لاأعرفه وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم 
إلى بعض ويقولون : فهم الرجل 
ومن كان لم يدرالقصة يقضى على البخارى رحمه الله تعالى بالعَجر 
و التقصيرو قِلَةِ الحفظ ‏ 

شم انتدب رجل آخرمن العشرة أيضا فسأله عن حديث من 
تلك الأحاديث المقلوبة فقال:لا أعرفه ولم يزل يُلقى عليه واحدا 
بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخارى رحمه الله يقرل: لاأعرفه 
ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من إلقاء 
تلك الأحاديث المقلوبة والبخارى رحمه الله لايزيدهم على(لا أعرفه) 
فلماعَلِمُ فرغوا إلتفت إلى الأول فقال : أمّا حديفك الأول: فقلت 
كذا وصوابه كذاء والثالثء والرابع على الولاء حتى أتى على تمام 
العشرة» فردٌّ كل متنٍ إلى إسناده وكلّ إسنادٍ إلى متنه وفعل بالآخرين 
مثل ذلك فأقبٌ النامنٌ له بالحفظ واذعنوا له بالفضل - 

فالالحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه الله تعالى: ليس 
العججب من رده الخطأ فإنه كان حافظأ بل العجب من حفظه للخطأ 
على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة ‏ 

وقال أبوبكر الكلوذانى رحمه الله تعالى: مارأيت مثل 
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فيحفظ عامة أطراف الأحاديث من مرة واحدة. 
وقال أبو الأزهر رحمه الله تعالى : كان بسمرقند أربع مائة 
محدث فتجمعوا و أحبوا أن يغالطوا محمد بن إسماعيل فادخلوا 
إسناد الشام فى إسناد العراق وإسناد العراق فى إسناد الشام وإسناد 
الحرم فى إسناد اليمن فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة - 
وروى غنجارفى تاريخه عن يوسف بن موسى المروزى قال : 
كنت فى البصرة فى جامعها إذ سمعت مناديا ينادى! ياأهل العلم 
لقدقدم محمدبن إسماعيا تعالى فقامواإليه و كنت معهم فرأينار جلا 
شابا ليس فى لحيته بياض فصلَّى خلفٌ الأسطوانة ‏ 
فلمافرغ أحدقوابه وسألوه أن يعقد لهم مجلساً للإملاء 
فأجابهم إلى ذلك فقام المنادى ثانيا فى جامع البصرة فقال : ياأهل 
العلم لقد قدم أبوعبدالله محمد بن إمسماعيل فسألناه أن يعقد مجلس 
الإملاء فأجاب بأن يجلس غدا فى موضع كذا. 
فلمأن كان الغد حضرالمحدثون والفقهاء والخفاظ 
والمُشارْحتى اجتمع قريب من كذا وكذا ألف نفس فجلس أبوعبدالله 
للإملاء فقال قبل أن يأخذ فى الإملاءيا أهل البصرة ! أنا شاب وقد 
سالعمونى أن أحدثكم وسأحدئكم عن أهل بلدكم تستفيدونها يغنى 
لست عسدد كم فتعجب الناس من قوله فأخذ فى الإملاء فقال: حدثنا 
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عبدءالله بن عثمان بن جبلة بن أبى رواد يبلد كم قال حدئنى إلى أنس ابن 
مالكب ف أن أعرابيا ججاء إلى النبى 1 فقال : يارسول الله عاك 
”الرجل يحب القوم“...... الحديث . 

ثم قال : هذا ليس عند منصور يعنى الذى ساقه البخارى 
عدهء إنما هوعد دكم عن غير منصور فأملى عليهم مجلسا من هذا 
السسق يقول فى كل حديث: روى فلان هذا الحديث عندكم كذا 
فأمًا من رواية فلان يعنى التى يسوقها فليست عند كم - 

وقال سليم بن مجاهد : قال لى محمد بن إسماعيل البخارى : 
لا أجىء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم 
ومساكنهم ولست أروى حديثا من الصحابة والتابعين يعنى الموقولات 
اله وله أصل أحفظ ذلك من كتاب الله وسنة رسوله اص لَك وقال أيضاً:ما 
جلست للتحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم وحتى نظرت كتب 
أهل الرأئ وماتركت بالبصرة حديثاً إلا كتبته. 

قال وسمعتهيقول لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو فى 
الكتاب والسنة قال قلت له يمكن معرفة ذلك قال: ”نعم “ 

وقال الحافظ أحمد بن حمدون : رأيت البخارى فى جنازة 
ومحمد بن يحيى الذهلى رحمه الله تعالى يسئله عن الأسماء والعلل 


والبخارى يمر فيه مضل السهم كأنه يقرأقل هوالله أحد .قال 
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محمدبن حمدويه : مسمعت البخارى رحمه الله تعالى يقول: أحفظ 


مئة الف حديث صحيح وأحفظ مأتى ألف حديث غير صحيح 

مال وراقه: سمعته يقول: ما نمت البارحة حتى عددت كي 
أدخلت فى تصانيفى من الحديث فاذا نحو مئة ألف حديث. 

وقال أيضا : قلت له: تحفظ جميع ما أدخلت فم 
تصانيفك قال: لايخفى على جميع ما فيها . 

هده نبلدة من أحوال حفظه وسعة دائرة علمه رحمه الله تعالى 
راجع لذلك 'هدى السارى مقدمة الفتح“ لإبن حجر العسقلار ” 
من ص ”20 " - 511 و مقدمة شيخنا الكاندهلرى قدس الله سرهة“ 
من ص: > -! ١‏ -والله تعالى أعلم . - 
دخول الإمام البخارى نيسابورء وماوقع له هناك مع شيخه 
حسمل بن يحيى الذهلى رحمه الله تعالى فى مسئلة اللفظ : 

أما الذ هلى -رحمه الله تعالى - فهو الإمام أبوعبدالله محمد 
سن يسحيى بسن عبادالله سن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلى 
النيسابورى كان أحد الحافظ فى عصره؛ روى عنه البخارى, 
ومسلمء وأبوداود. والترمذىء والدسائى» وابن ماجة وغيرهم. 

وما قدم الإمام البخارى -رحمه الله تعالى ‏ نيسابور, عام 
حمسين ومئعين» قال محمدبن يحبى الذهلى -رحمه الله تعالى - فى 
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احسر : الخير ف مبادئٌ علم الأثر 
لال ل تتشي بسلاللسلالالُسشسلظ2ش ش12 9 لاوا 


مجلسه : من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غداء فليستقيله, 
فإنى أستقبله, فاستقبله الذهلى وجميع علماء نيسابور واستقبلوه 
من مرحلتين من البلد» أو ثلاث. 

وقال الذهلى رحمه الله تعالى أيضاً : اذهبوا إلى هذا الرجل 
الصالحء فاسمعوا منه, فذهب الناس إليهء فاقبلوا على السما ع منه 
حتى ظهر الخلل فى مجلس الذهلى رحمه الله تعالى وَإِدَهَمٌ النامل 
على البخارى رحمه الله تعالى حتى إمتلئت الدور والسطوح, 
وبعداليوم النالث قام رجل فى مجلس البخارى رحمه الله تعالى 
فقال له:ما تقول فى اللفظ بالقرآن مخلوقء أوغيرمخلوق؟ 
فأعرض عنه ولم يجبه ثلاث مرّات فألح عليه الرجل» فقال له البخارى” . 
القرآن كلام الله غير مخلوقء وأفعال العباد مخلوقة» والإامتحان 
بدعة؛ فشغب الرجلء وقال: قد قال: لفظى بالقرآن مخلوق. 

وكان البخارى يقول: من زعم أنى قلت لفظى بالقرآن 
مخلوقء» فه وكذابء فإنى لم أقله إلا أنى قلت: أفعال العباد مخلوقة. 

فلمًا سمعه الل هلى نادى عليه ومنع الناسسن من الإختتلاف 
إليه حتى هجرء وكان مسلم لازم البخارى رحمه الله تعالى منذ قده 
نيساسورء وأدام الإختلاف إليه» وكان يختلف أيضاً إلى محمد بن 
يحيى الذهلىء وكان مسلم يناضل عن البخارى رحمه الله تعالى 
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احس.ل: الخبر في _ مبادئْ علم الأثر 
ب ل ل قاروا عام تر 


ولم يختلف عن مجلس البخارى رحمه الله تعالى ‏ 

ولسما وصسل خبره إلى الذهصلى رحمه الله تعالى بأنه على 
مذهب البخمارى رحمه الله تعالى قديماً وحديئاًء فقال يوماً فى 
مجلس ألا من قال باللفظ فلايحل أن يحضر مجلسنا. 

وقال كذلك: القرآن كلام اللهغيرمخلوقء ومن زعم 
لفظى بالقسرآن مخلوقء فهو مبتدع لايجلس إليناء ولانكلم من 
يدهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله تعالى- 

فأحذ مسلم رحمه الله تعالى الرداء فوق عمامته» وقام على 
رؤس الناس» وخرج من مجلسهء وجمع كل ما كتب منهء وبعث به 
على ظهرحمال إلى باب محمد بن يحيى الذهلى » فاستحكمت 
بذلك الوحشة: وتخلف عنه وعن زيارته» ولم يخرج بعد ذلك 
عن الذهلى رحمه الله ولاعن البخارى رحمه الله ولما قام مسلمء 
وأحمد بن سلمةعن مجلس الذهلى بسبب البخارى رحمه الله 

فال الذهلى رحمه الله تعالى لايسا كننى هذا الرجل فى 
البلدء فخشى البخارى رحمه الله تعالى » وسافر منها. 
ومن كمال ورع البخارى رحمه الله تعالى» أنه حدث عن الذهلي” 
فى جمامعه زهاء شلاثين موضعاء وخشى أن يكتم علماً» ورزقه الله 
على يديه ويذ كره باسمه المحض فيقول: حدثنا محمدء أو يدسبه 
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إلى جدهء أوجد أبيه وعذره فى قدحه بالتأؤيل» ولم يصر ح باسمه مع 


نسبه المعر وف؛ لثلايوهم الناس أنه يصدقه على نفسه؛ فيجر ذلك 


قال أحمد بن سلمة: دخلت على البخارىء فقلت له: 
ياأباعبدالله! هذا رجل مقبول فى خراسان لاسيما فى هذا المدينة. 
وقد لج فى هذا الأمرحتى لايقدر أحدمنا أن يكلمه فيه فماترى ؟ 
فقبض على لحيتهء ثم قال وَافَوَضُ أمُرى الى اللهِمإنّ اللهَ بَصِيِرَ ِالْعِبَاد 
ثم قال :اللهم إنك تعلم أنى لم أردالمقام بنيسابو رأشرأءولابطراءولا - 
طلباً للريا سة» وَإِنّما أبت نفسى الرجوع إلى الوطن لغلبة المختالفين» 
وقد قصدنى هذا الرجل حسد ١‏ لماآتانى الله لاغيرءثم قال لى: ياأحمدا! 
إنى خارج غدا لتخلصوامن حديثه, لأجلى فخر ج منها إلى بخارى . 
رجوعه إلى بخاراء وخروجه منها إلى خرتدكء ووفاته هناك. 

ولما ر جع الإمام إلى وطنه بخارىء» نصبت له القباب على 
فرسخ من البلد حتى لم يبق مذكورونثرعليه الدنانيروالدراهم,» فبقى 
هناك مدّة حتى وقع بينه وبين أميربخارى؛ خالد بن أحمد الذهلى 
من الوحشة؛ وذلك أن الأميربعث إليه أن احمل إلى” كتاب 
الجامع“ و”التاريخ“ لأسمع مدكء فقال البخارى رحمه الله تعالى 
لمرسوله: قل له إنى لا أذل العلم» ولا أحمله إلى أبواب السلاطين» 
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احسض الخبر فو مبادئ علم الأثر 

فإن كانت له حاجة إلى شىء منه» فليحضر فى مسجدىء أوفى 
دارىء فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعنى من المجلس 
ليكون لى عذرعدد الله يوم القيامة» فإنى لا أ كتم العلم . 

فكان هذا سبب الوحشة بينهماءستعان عليه 
الأميسر ب حريثبأبى ورقاء»وغيره من أهل بخارى, حتى تكلموا فى 
مذهبهءفنفاه عن البلد فدعا عليهمء فقال : اللهم أرهم ما قصدوانى به 
فى أنفسهم, وأو لادهمء وأها ليهم . 

فأمًا خالد: فلم يأت عليه إلاشهرحتى جاء الأمرء بأن ينادى 
عليه فنودى عليه وهو على أتان» وأشخص على أكافء وصار 
عاقبة أمره إلى الذل والحبس. 

وأماحريث: فابعلى فى أهله؛ فرأى فيها ما يجعل عن 
الوصف, وكذلك فلان ابتلى فى أولادهء فأراه الله فيهم البلايا. 
فال عبدالقدوس بن عبدالجبار: فخرج البخارى حمه الله تعالى إلى 
خمرتدك قرية من قرى سمرقددء وكان له فيها أقرباء » فنزل عندهم 
قال: فسمعحه ليلة من الليالى» وقد فرغ من دسلاة اليل يقول فى 
دعائه : اللهم قد ضاقت على الأرض بمارحبتء فاقبضنى إليك فما 
كم الشهرحتى قبضه الله تعالى. 
فال غالب بن جبريل الذى نزل عنده البخارى بى تنك ٠:‏ 
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إنه أقام أياما؛ فمرض حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند 
بلعسمسون منه السخروج إليهم» فلما مشى قدر عشرين خطوة إلى 
الدابة لي ركبهاء قال : أرسلونى فقد ضعفت» فأرساناه فدعا بدعوات» 
ثم اضطجع فقبضء فسال منه عرق كتيرء وكان قد قال لنا: كفنونى 
فى ثلاثة أثواب؛ ليس فيها قميص» ولاعمامة:» ففعلدا؛ فلما أدرجناه 
فى أكفانه وصلينا عليه» ووضعناه فى قبره» فاح من تراب قبره رائحة 
طيبة» كالمسكء ودامت ذلك أياما حتى جعلناه خشبأ مشبكاء ظ 
ولماظهرأمصره بعد وفاتهء خرج بعض مخالفيه إلى قبرهء وأظهروا 
التوبة» والندامة . 
تاريخ وفاته: توفى فى ليلة السبت ليلة عيد الفطرعند صلاة 
العشاء »و دفن يوم الفطر بعد الظهرء عام 27١‏ «همالموافق ؟ / 9/+-82,: 
وقبره ب”خرتدك'“ وتسمى اليوم بكشلكف 

إسماعيل بخارى على مسافة (* ؟) كيلومترشمالا عن 
سمرقدد فى مقا طعة أزبكستان مديرية أرغدء ويزارقبرهء وهواليوم 
مصنوع من مرمرة بيضاء »وحوله رواق كبير. 

وقد زرتٌ هذه البلاد»وتشرفتٌ بزيارتهءيوم الأحد 
16048 16اه)الموافق (8ا199//1),ونالت هذه البلاد 
الإستقلالء وانهارت الشيوعية وانهزرمت فى مسقط رأسها 
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ربينتها»-ولله الحمد على ذالى - 


وقال بعض العلماء: رأيت السى ءا فى المنام ومعه جماعة 
من الصحابة وهو واقف؛ فسلمتُ عليه فرد علىّ السلام, فقلت : 
ماوقوفك هنا يارسول الله ؟ 
قال: أنعظر محمد بن إسماعيلء قال : فلما كان بعد أيام بلغنى موته, 
فنظرت فإذا هو قدمات فى الساعة العى رأبت النبى 226 فيها ! 
وروى جمعفر بن أعين المروزى أنه قال: لو قدرت أن أزيد 
من عمرى فى عمر محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله تعالى 
لفعله» لآأن موتى موت أحد من الناس» وموت البخخارى ذهاب العلم 
وموت العالم» ونعم ما قيل : 
إذامات ذوعلم وفتوى فقدوقعت من الإسلام ثلمه 
وقد جمع بعض العلماء تاريخ ولادة البخارى» ومدة حياته» ووفاته 
فى بيتء فقال : 
كان البخارى حافظا ومحدثا جمع الصحيح مكمل التحرير 
ميلاده صدق رمدة عمره فيها حميد وانقضى فى نور 
الباعث له على تأليف هذا الجامع الصحيح: ذكرغيرواحد 
من العلماء المحديثين فى بيان الباعث أنَّ الإمام البخارى رحمه الله 
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سمع مرة من شيخه إسحاق بن راهويه يقول لعلامل ته: لوجمعتم 
كتابمختصراً لصحيح سنة رسول اللهراشة قال البخارى: فوقع فى 
نفسى فأخذت فى جمع الجامع . 

وروى عنه كذلك أنه قال: رأيت النبى ناه َك فيما يرى 
الدائمء وكاننى واقف بين ياديه بيدى مروحة أذبٌ عنه بها منه؛ 
فسألت بعض المعبرين: فقال لى : أنت تذبٌ عنه الكذب؛ فهو الذى 
حملنى على إخراج الجامع الصحيح . 


وصف كتاب الجامع الصحيح: 
يقول البخارى رحمه الله تعالى : ما كتبت فى كتابى الصحيح 


حديناإلا اغدسلت قبل ذلك وصليت ركعتين » واستخرتُ الله تعالى : 
وتيقدت صحتهء وخرجته من نحو ست مالة ألف حديث»وصنفته فى 
سات عشرة سنة:, وجعاته حجة فيمابينى» وبين الله تعالى: وم 
تركت من الصحيح أ كثر حتى لا يطول . 

يقول الحافظ ابن حجر: بدأ تصنيفه وترتيب أبوابه فى 
المسجد الحرام بمكة المكرمة» ورى عن جماعة من المشايخ أن 
الببخارى حول تراجم جامعه بين قبرالنبى يه ومنبره» وكان بعساء. 
لكل ترجمة ركعتين» فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خيرا فى 
إخراج مثل هذا الكتاب الجليل وأفضل الكتب على الإطلاق بعد كد 
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الله تعالى المدزلة, وأصحها بعد كتاب الله تعالى ثبوتاً وإسناداً 
شال السحافظ ابن كثيررحمه الله كتتاب البختارى رحمه الله 

بستسقى بق رأته الغمام؛ وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام. 
اما ثرء فى شدة إلا فرجت» رلا ركب به فى مركب» فغرقت» راجه 
مقدمة الشيخ الكاندهلوى -رحمه الله تعالى. (ص ٠‏ ؟) . 
نسمية هذا الكتاب العظيم وغرضه فيه: 

نقل شيخنا كاندهلو ىعن الشيخ ولى الله الدهلوى ما ملخصه 
أن علسماء الحديث فى بداية أمرهم صنفوا كتب الحديث فى أريعة 
نون السنة وهوالفقه كموطا مالكبءوفن التفسير»مثل كتاب ابن جريجء 
ون السيسر» كسيرة ابن إسحاق» والزهدء والرقاق» مثل كتاب عبد الله 
ابن مبارك فى هذا الموضوع. 
فأراد البخارى فى كتابه "الصحيح“ جمع هذه الفنون الأربعة, وأن 
بجرده لما حكم له العلماء بالصحة من الأحاديث المسندة المرفوعة 
وإنما جاء فيه ذكرالأثارتبعاً, ولذاسمى كتابه بالجامع الصحيم 
المسند المختصرمن أموررسول الله مش وسننه وأيامه» راجع مقدمة 
الكاندهلوى رحمه الله تعالى(ص * ٠‏ ) لبيان غرض المؤلف تفصياد 
معام من الجامع أنه يجمع الفنون السابقة» ومن الصحيح؛ أنه ليس 
فيه شسىء ضعيف عندة, ومن المسند؛ أن أحاديثه متصلة السند 


و ا 52225252292 هك 
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جمس د ب لوا علم مشر ______ 


. ببعض الصحابة عن رسول الله مان من قولهء أوفعله؛ أوتقريره» أو 
ما يتعلق بهء وما وقع فى كتابه مما سوى ذلك فإنّما جاء ذكرة 
عرضاء وتبعا لاإصالةٌ» وقصداًء -والله أعلم- 
عدد أحاديثه وكتبه وتراجمه: 
قال الشيخ تقى الدين ابن الصلاح عدد أحاديث الصحيح 

للبخارى سبعة ألااف ومأتان وخمسة وسبعون 229 27) بالأحاديث 
المكررة» هكذا أطلقه وقيده الإمام النووى فى الشر الأحاديث 
االمسندة المكرررة فأخرج بلفظ المسددة الأحاديث المعلقة, 
وماأورده البخارى فى تراجمء والمتابعات . 
وبقول الحافظ اسن حجر رحمه الله تعالى: جملة ما فيه من 
الأحاديث المكررة سوى المعلقات » والمتابعات» سبعة آلاف 
وثلاث مائة وسبعة وتسعون حديثا (4 8 ك) » فقد زاد على ما ذكره 
مائة حديث واثنين وعشرين حديفاء والخالص من ذلك بلا تكرار 
الفان وست مائة وحديئان (" ٠‏ 7). 

وقال الحافظ: ألفان وخمس مأئة وثلاثة عشر"!! 8 "'المقدمة'“ص و7 | 
وجسملة مافيمه من التعاليق ألف وثلاثمائة واحد وأربعون حديفاً !١‏ 17-7 
وأكشرها مكرر مخرج فى الكتاب أصول متونه, وليس فيه من المتون التى ل 
تخرج فى الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثاً (« )١*‏ وجملة 


سس م 22222 
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ب ا ل ا كا عله الل 


مافيه من المتاسعاتء والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاث مائة وأربعة 
وأربعون حدينا م مس فجملة ما فى الكتاب على هذا بالكرر تسعة ألاف 
وإثنان وثمانون حديثا سوى الموقفات على الصحابة» والمقطوعات 
عن التابعين» فمن بعدهم. 
وصورة الأعداد فيما يلى. 

الأحاديث المكررة على رأى الحافظ ابن حجر 29ل حدينا 
المعلقات ١” 1١‏ ) حديثا . 
المتابعات والتبيه على اختلااف الروايات )06١‏ حديثا 
فجميع مافيه سوى الموقوفات» والمقطوعات ٠89‏ 9)حديثاً 
وهى ألف وستمائة وثمانية (8/ ١7١‏ )حديثاءكذا فيمقدمة اللامع. 
عدد تراجم البخارى: 

ومدد كتب البخارى مائة وشىء؛ وعدد أبوابه ثلاثة آللاف 
وأربع مائة وخمسون بابا 80" ) مع اخختلاف قليل فى نسخ 
الأصولء وفى الدسخ الهسدية شلاثة وثمانون كتاباً وثلاثة لاف 
وثمانمائة وستة وتسعون باباء والمجموع (09 9ب . 
عدد مشايخه: 

الذين صرّح عنهم فيه مأتان وتسعة وثمانون789)» وعدد 


من تفرد بالرواية عنهم دون مسلمء مائة وأربعة وثلانون ( ١”‏ ), 
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ببس ل ا اس 


راجع المقدمةلشيخناالكاندهلوى رحمه الله تعالى والقسطلانى : الم" 
ومقدمة الفتح» وتوجيه النظر فى مصطلح أهل الأثر 
عده نسخ البخارى: 
تسعة عشررة منها نسخة المحدثة الكبيرة كريمة بدت أحمد المروزية 
المتسوفاءة(50 "هس), ولها من العمرمائة سنة روت عن أبى الهيثم 
محمدبن مكى المتوفى سنة (89!ه)» وقرأ هو”الجامع الصحيح“ على 
أبى عبد الله محمد بن يوسف الفربرى المتوفى (+* ””اه)» وقد ولد عام 
( 'ه) وعلى رواية الفربرى رحمه الله مدارالروايات فى هذا الزمان. 
قال الكرمانى رحمهاللهتعالى الفربرى (بفتح الفاء 
وكسرهاوفتح الراء الأولى وإسكان الم حدة مدسوبة إلى قرية من قرى 
بخارىء سمع الصحيح من البخارى رحمه الله مرتين» مرةبفربرسنة 
ثمان وأربعين ومأتين ببخارى» ومرة سنة إثبين وخمسين ومأتين . 
وقيل :ثلاث مراتء وقدبلغ من روى عن البخارى صحيحه 
بلاواسطة تسعين ألف شخصء والمستخرج عليه إثنان وعشرون 
مستخرجاء هذا ولم يعن علماء الإسلام بكتاب بعد القرآن كما عنوا 
بصحيح البخارى رحمه الله تعالى حتى بلغ الذين كتبوا حوله ما بين 
شرح واختصصار وترجمة رجال عددا كبيراء وحسبك أن تعلم أن 
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لت لت و ا اا ع الم ااا 


صاحب ” كشف الظنون'“ 

وقد زاد عدد الشروح على ما ذكره صاحب ”كشف الظنون“ إلى 
يومناهذاء وأحستها "فتح البارى“ للحافظ ابن حجر” وعمدة القارى» 
للحافظ بدر الدين العينىء هو أغزرها ما دة وأعلاها ترتيباً وعرضاً 
للمسائل والمباحث» وأجودهاحلا للمفردات والترا كيب. 

ومن شروحه المفيدة جدا "فيض البارى“ للشيخ السيدأنور شاه 
الكشميسرى و”فضل البسارى“لشيخ الإسلام شبي رأحمد العثمانى 
”تحفةالقارى'“'لشيخدامحمدإدريس الكاندهلوى رحمه الله تعال ' 
ولامع الدرارى “مع تعليقات الشيخ محمد زكريا السهارنفورى 
” وأنوارالبارى“؛من مجموعة محاضرات السيد أنورشاه الكشميرى 
ومن تصانيف الإمام البخارى رحمه الله غيرجامعه الصحيح 


. الأدب المفرد . (؟)2 جزء رفع اليدين‎ )١1( 

(0 جزء القرأةخلف الإمام. )بد الوالدين 

(0) التاريخ الكبير . (1) التاريخ الأوسط. 

(4) التاريخ الصغير. (4) كتاب خلق أفعال العباد. 
(9) كتاب الضعفاء . )1١(‏ الجامع الكبير. 

)١!(‏ التفسير الكبير. )١"“(‏ كتاب الأشربة. 

(11) كتاب الهبة. 6 0 أسامى الصحابة. 


رد لس لإلموح اتج ليع وج هه اوور دن ف وتسم مانا عدا 


احسن: الخبر في _ مبادئ علم الأثر 
ب بع ل يي ا عله 2_1 


١4ا١)‏ كتاب المبسوط. )١(‏ كتاب القوائد. 
)١4(‏ كتاب الوحدان. (14) كتاب العلل. 
)19١‏ كتاب الكنى. 
راجع لذلك المرقاة“ | /” والسئة ومكانتها“ (ص2 ٠‏ 7). 
مميزات تراجم البخارى: 

ترجمة الباب مايذكره المؤلف عنواناً للباب قبل السند 
والروايةء ويظهرمنه مراده, والإمام البخارى -رحمه الله تعالى2 
سباق غايات فى هذا الموضوع لم يدرك أحد شأنه, ولم يبلغ 
محدث ومؤلف فى وضع التراجم غايته» ولذا يقال عنه فقه البخارى 
فى تراجمهء وقد ذكروا لهذا المقال شرحين : 
الأؤل: أن معسى الفقه هوالمعنى اللغوى أى دقة نظرهء و إصابة 
نهمهء وشقوب ذهنه وشدة ذكائه» ورسوخ فكره ورأيه يظهرمن 
تراجمه العجيبة مماحيرت الأفكار, وأعجزت الأنظارء ولم يؤد أحد 
حقها إلى اليوم . 
والغانى: ‏ ان مختاراته فى المسائل الفقهيه ورأيه فيها يبدو من 
تراجمه فالفقه حينئذ بمعناه الاصطلاحى وله رحمه الله تعالى فى 
التسراجم خسصوصيات وعدات ومميزات كثيرة ويدل كثرة ذلك 
على عظم شانها وقد ألف شراح هذا الكتاب» رغيرهم منال أئمة 
حي يي ساسك 
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المحدثين مؤلفات فى حل هذه التراجم نفسها وإظهار نكارتها 
وأسرارهاء ورموزها. وقد جمع منها؛ الشيخ محمد زكريا المحدث 
السهارنفورى ما بلغ سبعين أصلا فى مقدمة شرحه العظيو . 
”لامع الدرارى“جزاه الله تعالى عن الإسلام» والمسلمين خم , أ. 

ولسكتفى ههنا بما يكثر وقوعه» ويسهل حفظه على الطلاب 
والمشتغلين فى دراسة هذا الكتاب العظيم 
(1 2 وضعالإمامالبخارى رحمهالله تعالى فى عامة التراجم آيات 
تناسبها كالترجمة الأولى فى جامعه للتبرك بالقرآن:» وإثبات دعواه 
بالأصلين: الكتاب والسنة» وأن يجعل الحديث شرحا وتفسيرا للآية . 
(20) 2 كثيرا ما يتبع فى التراجم لفظ الرواية المسندة فى الباب 
المعرجم له, فقد يذكرالترجمة بلفظ قول النبى 0ش نحوء قول 
النبى نان ” بنى الإسلام على خمس“ مثلاً وقد لا يذكر لفظ القول, 
فبقول: باب: ” الحياء من الإيمان' مثلاء فإنه لفظ الرواية التى 
لاتكون على شرطه؛ أر تكون ضعيفة ولا يصدرهاحيدئذ بلفظ قول 
انب نش مئلاًء نحو باب:” لا وصية لوارث» 
5 وقد يجمعمع لفظالروايةفى الترجمة آثارا مروية من 
الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين -» أوغيرهم يريد بها التنبيه 
على رجحانه إلى جانب فى الموضوعء وقد يزب فيها لفظاء أو 


50 


احسرن الخبر في مباذئ علم الأثر 

لفظين حسب ما يقتضيه الحال. 
(22)0 وقد يجمع آثارأ متعارضة فى الترجمة تنبيهاً على موضوع 
الخلاف وعدم قسطعه وجزمه على جانبء وإذا لم يزد فى مثل هذه 

التراجم لفظا من جانبه يصعب تحصيل مراده حينئل. 
(4) سضعالتراجم حسب مايختار فى الموضوع؛ ويعمل 
بالرواية ولايضع العرجمة على مالايختارهء وإن كانت الرواية تدل 
على ذلكء بل يذكر الرواية تحت ترجمة أخرىء فلا يجمع بين 
البابين المتضادين» كما جمع الإمام أبوداودء والإمام التعرمذى فى 
كتابيهم -رحمهم الله تعالى أجمعين. - 
() قديذكرآثاراً بعضها بصيغةالجزم, وبعضها بصيغة 
السمريضء وقد يكون صحيحا عدده؛ ولكنه يرويه بالمعنى؛ فيشير 
بصيغة التسمريض إلى كونه صحيحا عنده» ولكنه يرويه بالمعنى 
فيشير بصيغة التمريض إلى ذلك لاإلى ضعف فى إسناده . 
(2) 2 وقديذكر فيها قطعة حديث مرفوع بصيغة التمريض إشارة إلى 
ضعف إسنادهاء وتكون المسئلة المستفادة منها صحيحة معمولة بها. 
(2)8 ومن دأبه فى التراجم كذلك أنه قديذكر فى الترجمة 
الواحدة مسائل متفرقة؛ ربما لاتكون من باب واحدء فيتكلف بعض 
الشارحين هناك بإرجاع تلك المسائل إلى باب واحدء وابداء 
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احس.ن . الخبر فى مبادئ علم الأثر 


وجوه المناسبة بينها مع أن المصنف رحمه الله تعالى يذكر بعضهاء 
لكونهامن ملحقات الباب لا يريد منها كونها متسقة أصلاً كما فى 
رص ؟ ؟) اباب الماء الذى يغسل به شعرالإنسان)و كان عطا ء لايرى 


فالأولى من مسائل المياه» والأخيرة من مسائل الآسار. 
(2)9 وقد يزيد لفظا فى الترجمة يريد به تعميم الحديث عن مورده 
)١١(‏ وما لم يكن قصده من التأليف جمع الأحاديث الصحيحة 
نقطء بل غرضه مع ذلك استنباط الفوائد اللطيفة» والدكت 
اللحكمية؛ والمسائل الفقهية» كما سبق كرر الحديث الواحلء 
رقطعه فى مواضعء ووضع تراجم مختلفة عليه حسب المصلحة, 
كداب القرآن الكريم فى تكرير بعض القصص وتقطيعها. 
(!1) ومن دأبه كذلك أنه قد يخرج الروية» ويضع عليها باب 
بدون ترجمة؛ فقد قيل فى مل ذلكى: 

أنه بمنزلة الفصل من الباب السابق؛ لكون الرواية تناسبه من 
وجهء وتغارقه من وجه آخر . 

أويريد بذلك تشحيذ أذهان الطلبة» والناظرين فيه أن يترجمر ا 
عليها ما يناسب الرواية. ظ 

أويشير إلى كثرة المسائل التى يمكن أن تستنبط منها. 
كك 21111 
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> و لاتمجداسين ها« قلق مني يو جد مره , . - 


احسر: الخبر في هبادئ علم الآثر 
ك0كك لش 2 كك تت اس ا 10 


أو يجعله كحاء التحويل فى السندين . 

أو يجعله دليلا لما فى الرواية الأولى. 

أو يشير بذلك تعدد طرق الرواية. 

أو رجوعاً إلى الأصلء وماإلى ذلك من الوجوه التى ذكرها 
المشايخ رحمهم الله تعالى - 
(19) وقد يعكس فيذكر الباب مع الترجمة» ولا يذكر لها 
الرواية؛ فقد قبل فى ذلكى: 
أنه يعتمد ذلك فيما لم يجد لها حديثاً على شرطه» وقد يريد بيان 
مسئلة بدون إفادة الدليل كبعض أجزاء العرجمة الواحدة. 
(15) وقد يترجم بلفظ الإستفهام مثل؛ كيف أوهل, ونحوذلكىف 
إشارة إلى أهمية الموضوع, أو إلى اختلاف الآراء والأقوال فى ذلك 
أواتسنبيه إلى أن فيه مجالا للنظرء أو تعارضاً فى الأدلة مما يو جب 
التوقفء و لايريد نفس الكيفية. 
)!١(‏ ومن عادته كذلك أنه قد يترجم بأمر ظاهر قليل الجدوى 
فى بادء النظر كقوله: باب قول الرجل: ها صلينا“ ونحوذلكء ولكن 
يظهر للمتأمل جدواه حيث يشير فى مثل ذلكب إلى رد قول من كرهه. 
(14) وقديكرر الترجمة الواحدة إشارة إلى اختلاف الأغراض 
والمعانىء نحو باب” فضل العلم“ فى موضعين من كتاب العلم, 
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احسرن الخبر فى _ مبادئ علم الآثر 
فالمراد من الفضل فى الأول: فضيلة العلم؛ ومن الثانى: بقية العلم, 
وقد يفرق بينهما إصالة وتبعا 
(؟1) وقد يذ كر تر جمةولايدل عليها الروايات التى يسوقها 
صراحة ولكن يدل عليها تلك بحسب بعض طرقهاصراحة أو إشارة. 
14 وقد يضعالترجمة للرد على بعض المحدثينء أو الفقهاء 
إشارة» أو يصرح بذلكء ويبطل أقوالهم. 
149) كثيرامايكون الترجمة شرحا للحديث الذى يسوقه ولا 
يكون دعوى . 
(19) وقد يذ كر العرجمة ولايريد منها مدلولها اللفظى الصريحء 
بل يريد مدلولها الإلتزامى الثابت بالإشارة» أو الإيماء فما يورده فى 
الباب يكون مطابقا للثانى كما فصلوا ذلك فى أول ترجمته» باب 
”كيف كان بدء الوحى“ 
١‏ قد يذكر فى مبدًالكتاب من الترجمة مايدل على مبدأ 
الحكم المذكور فى الكتاب كقوله فى كتاب الصلاة باب ”كيف 
فرضت الصلاءة فى الإسراء“ وكذلك فى ”كتاب الجمعة" 
والزكاقء ورمضان» والحج» وما إلى ذلك. 
"1١‏ قديد خل الباب الأجنبى بين الأبواب المتناسقة للتنبيه على 
لطيفة يرشد الناظر إلى التدبر فى ذلك كما ذكر باب الجهاد من 
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الإيمان» بين باب قيام ليلة القدر من الإيمان» وباب تطوع قيام 
رمضان من الإيمان» ونحو ذلكء وتراجم أبواب الوضوء عامتها 
داخلة تحت هذا الأصلء -والله أعلم.- 
ولقد أجاد من قال فى شأن تراجمه: 
أعيا فحول العلم حل رموزما أبداه فى الأبواب من أسرار 
أغراض الأئمة أصحاب الصحاح الستة وغيرهم فى مؤ لفاتهم: 
1١١‏ لقد سبق منا أن مقصد البخارى رحمه الله تعالى من تأليفه 
لم يكن الإقتصار على جمع الأحاديث الصحيحة فقط بل هدفه مع 
هذا هواستنباط الفوائد الفقهية والدكت الحكمية» فاستخر ج بفهمه 
الاقب من كل حديث مسائل كثيرة فرقها فى الأبواب بحسب المناسبة» 
واعتنى فيها بآيات الأحكام وسلك فى الإشارات السبل الوسيعة. 
ولذلك قطع الحديث فى مواضع من كتابه و ذكر فى كل 

باب قطعة تناسبه كدأب القسرآن الكريم »في تقطيع القصص 
وتكريرها فى مواضعء وتفريقها حسب المصلحة: فإن الحق سبحانه 
وتعالى لم يسق القصص مساقاً واحداً إلا بعض القصص . 
(0) وأمًا غرض الإمام مسلم رحمه الله تعالى فى صحيحه: 

فهو تجريد الأحاديث الصحيحةالمجمع عليها من غير تعرض 
للإسسباطء ولذا يجمع المتون فى موضع واحدء ولا يفرقهاء ولا 
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احسنضن الخبر فو مبادئ علم الأثر 
بقطعها و يحافظ على الإتيان بالفاظها ولا يروى بالمعنى ولا يخلط 


معها شيئا من أقوال الصحابة وغيرهم. 

والمراد من المجمعغليها ما أجمع على صحته الإمام 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعثمان بن أبى شيبة» وسعيد بن 
منصورالخراسانىءقاله شيخ الإسلام شبير أحمد العثمانى وحمه الله 
فى مقدمة ”فتح الملهم"' 
()وهمة أبى داود فى سئنه: جمع الأحاديث التى استدل بها فقهاء . 
الأمصار ودارت فيهم وبدوا عليها الأحكام؛ فجمع فى كتابه السئن 
61 الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل وترجم على كل 
حديث بما ققد استنبط منه عالم فقيه» ولذا صرح الإمام الغزالى 
وغيره: بأن كتابه كاف للمجتهد.ء. 
(0) ومن دأبه فى ذلك أنه يذكر بابين متضادين نظرأ إلى 
اختلاف الفقهاء . 
)2 ويقدمأصحما فى الباب عنده ويترجم له ثمما يكون 
دونه فى الدرجة عنده. ظ 
(6) ويشير إلى اختلاف الرواة والألفاظ؛ لأن اختلافها يو جب 
الاختلاف فى الإستنباط أحيانا . 
(4) ويبين العلل وينبه على الخطأ وما إلى ذلك. 
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احسرن. الخبر في مبالئ علم الآثر 

+ أمّاالإمام الترمذى رحمه الله تعالى : 

فقد جمعبين مقاصد مشايخه الثلاثة البخارى ومسلمء 
وأبى داودءفاتسع البخارى فى جمع الفنون الثمانية» واستوعب 
الأحاديث فى موضع واحد كمسلم رحمه اللهء وجمع بين البابين 
المتضادين ونبّه على خطأ الرواة وأشار إلى علل الروايات واختللاف 
ألفاظها كأبى داود رحمه الله تعالى» وزاد عليه زيادات كثيرة: 
4 منها: أنه ذكرمذا هب الفقهاء ومستدلاتهمو اختلافهم. 
(0) حكم على كل حديث بالصحة أو الحسن أو الضعف أو 
الغرابة» وما إلى ذلك. ظ 
م سمّى من الرواة من لم يذكر اسمهء أوكنا هم وذكر ألقابهم» . 
والفوائد الأخرى مما يتعلق بأسماء الرجال. 
(6) يشيرإجمالاً إلى ما ورد فى الباب بقوله: وفى الباب عن 
فلان وفلان . 

وقد خالف شيخه أبا داود فى وضع الأبواب والأحاديث؛ 
فإنه يقدم الأحاديث الضعيفة ويترجم عليها ويؤخر أصحٌ ما فى الباب 
عنده غالباً فإن قصده الأول : التنبيه على الخطأ والعلل» بخخلاف أبى 
داودء فإن هدفه الأصلى استنباط المسائل. 
زه ومقصدالسائى فى سننه: الجمع بين طريقى الإمام 
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سس يي ا ا 9777و 
البخارى ومسالم. والتنبيه على العلل؛ فطريقته فى وضع التراجه 
والإستباط طريق البخارى رحمه الله وفى إيراده الحديث الواحد 
فى موضع واحد بأسانيد مختلفة وألفاظها متعددة طريقة مسلم 
رحمه الله تعالى وذكر البابين المتضادين؛ كأبى داوة.وبيّن العلل 
ونبه على الخطأ كالترمذى. 

ولذا قيل: إن الإمام النسائى رحمه الله تعالى سلف 
أغمض المسالك وأجلهاء وكتابه أقل الكتب بعد الصحيحين 
حديثاً ضعيفاً ورجلا مجروحا. ويقاربه سدن أبى داود رحمه الله ثم 
كتاب الترمذىء ويقابله من جهة أخرى سنن ابن ماجة؛ فإنه تفرد 
بالرواية عن رجال متهمين بالسرقة والكذب, 
)5١‏ وأماابن ماجة: فقد جمع فى ننه الأحاديث الْتى 
تستبط منها الأحكام الفقهية. 

قال ابسن الأثير: كعاب ابن ماجة؛ كتاب مفيد قوى النفع فى 
الفقه لكن فيه أحاديث ضعيفة جداً بل منكرة, ولذا لم يضفهغير واحد 
من الأئمة الحديث إلى الصحاح؛ بل جعلوا السادس مؤطأ مالك». 

وأول مسن أدخمل سنن ابن ماجة رحمه الله فى عدد الأصول 
الستة؛ هو الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسى المتوفى (١٠هه)‏ 
وتابعه على ذلك أكثر الحفاظ فى كتبهم فى الرجال والأطراف؛ 
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احسرن الخبر في__مبادئ علم الاثر 

لكو نه مفيداً قوى التبويب فى الفقه مشتملا على الروايات المرفوعة 
فقطء مجرداً عن المسائل وأقوال الصحابة والتابعين» وسنفصل هذا 
فى ترجمته بعون الله تعالى وتوفيقه. 
وأما طريقةالإمام أبى جعفرالطحاوى رحمه الله تعالى 
فى كتبه وخاصة فى شرح معانى الآثار 

فه وأحسن الطرق لأنه جمع أحاديث الأحكام كأصحاب السنن" 
وزادعليهم فى الموازنة بين الأحاديث المختلفة وتنقيح الدلاثل 
وترجيح المسائلء واستيعابه للأحاديث أكثرمن, استيعاب مسلم » 
وإجمال الترمذى -رحمه الله تعالى - بقوله : و فى الباب” يوجد 
كثيرا فى كتاببه» وجمع بين طريقى الأثر والنظرء وأاكد المسائل 
بالدلائل العقاية الإجتهاديةء بعد الدلاثل النقلية مما يسبق إليه وقد 
شارك رحمه الله أصحاب الصحاح الستة فى الرواية عن بعض 
مشائخهم وعاصرهمء فقد ولد الطحاوى رحمه الله عام (9؟ اه )» 
وتوفى عام(ا 11 ه.؛ فكان عمره عند وفاة الإمام البخارى 
المتوفى(07 ٠ه(‏ ؟) سنة, وعند وفاةمسلم المتوفى 
ذ1*“!ه)(")سنة؛ وعندوفاة الأمامأبى ذاود المتوفى 
>2١‏ ه50" 6) سنةءوعند وفاة ابن ماجه المتوفى ( 2 اه ) 


009 0) سنة» وعمد الإمام الترمذى المتوفى (29 'ه) زهاء وخمسين 
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احسرد الخبر فى مبادئ علم الأثر 
سنة» وعند وفاة الإمام الدسائى المتوفى (*اه)(20ك) سنة. 


وقد روى عنه الدسائى كما روى الطحاوى عنه كذلكء وسنفصل 
هذا الموضوع فى أحوالهم كذلك: إن شاء الله تعالى , 

-والله تعالى هوالموفق.- " 

شروطهم فى الصحاحء ومميزاتهم فيها بحسب الرواة : 

فقد ذكروا فى ذلك أن الرواة بحسب الحفظ والإتقان والملازمة 
لمشايخخهم على خمس طبقات» ولكل طبقة مزية على الَتى تليها 
فالطبقة الأولى: من الرودة من جمع بين كمال الحفظ؛ وتماه 
النضبطء وبين طول الملازمة لشيوخهم كيونس بن يزيد سفيان بن 
عيبنة بالنسبة إلى الإمام الزهرى -رحمه الله تعالى  .‏ 

الطبقدة الثانية: من كان قوى السضبط والإتقان ولكن قليل 
الملازمة لشيوخهم فلم يمارسوا أحادينهم كأوزاعى» وليث بن سعد 
وابن أبى ذئب فى أصحاب الزهرى بالنسبة إليه 

الطبقة الثالغة : من كان قليل السضسط والإتقان غير سالمين من 
غوائل الجرح والتعديل كثير الملازمة لشيوخهم كسفيان بن حسين 
وجعفربن برقان بالنسبة إلى الزهرى . 

الطبقة الرابعة ٠‏ مسن كان ليل السضبط والإتقان وكذلى قليل 
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ذل دوسي يبص هذا 


احسرن الخبر فى مبادئ علم الآثر 
ال ا اال | اكه خاو | سح 4 ) )1 4 يي لفيا 
الملازمة والصحبة لشيوخهم وهؤلاء قد شاركوا أهل الطبقة الثالغة 


فى عدم سلامتهم من الجرح والتعديل» وتفردوا بقلّة الممارسة 
لروايات المشايخ لأنهم لم يصاحبوهم كثيرا كإبراهيم بن يزيد 
المكى والمثنى بن صباح بالدسبة إلى الإمام الزهرى. 

الطبقة الخامسة : هم من سوى السطبقات الأربعة من الضعفاء 
والمجهولين» والمتهمين لايجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب 
أن يخر ج الرواية عنهم إلا على سبيل الإعتبار والإستشهاد كمحمد 
بن سعيد المصلوب وأمثاله. 

فالإمام البخارى رحمه الله تعالى يروى فى كتابه الجامع" 
عن الطبقة الأولى استيعاباً وعن الطبقة الثانية انتخاباً للمشاهيرو قد 
بروى عنها تعليقاً ولايروى عن الطبقة الثالشة إلأأنادرا» وإنما يروى 
عنها فى المتابعة والإستشهاد. 

وأما الإمام مسلم رحمه الله فيخرج عن الطبقتين الأوليين 
استيعاباً وعن الثالثة انتخاباً كما يفعل البخارى رحمه الله فى الطبقة 
الثانيةءولا يتنزلان فى الرواية إلى الطبقة الرابعة»أوالخامسة. 

وأمّا الإمام أبوداودءوالنسائى :2 فيرويان عن الطبقات الغلاث 
الأولى استيعاباًءوعن الطبقة الرابعة انتخاباًء ولا ينزلان إلى الطبقة 
الخامسة [ 
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لصرن الخبر فو مباذئ علم الأثر 
ما الإمام الترمذى, وابن ماجة :| فيرويان عن الطبقات الأول 
ويشزلان إلى المخامسة الشرمذى قليلاً وا بن ماجة كثيراً كماأت 
التعرمذى -رحمه الله تعالى - ينه على تضعيف الراوى وخخطأه 
بخلاف ابن ماجه . 
والفرق بين مسلم وأبى داودء والدسائى من وجهين إثنين : 
الأول : أنّ مسلما إنما يروى عن الثالشة انتخاباً وتقويةٌ لما فى 
الشانيةءبخلاف أبى داود والدسائى؛ فإنهما يرويان من الثالثة استيعايا 
رعن الرابعة تقوية لما فى الثالثة. 
الثانى : أنمسلماير وى الأحاديث التى أجمع الأئمة المحدثون 
الأربعة على قبولها؛ وهم أحمد بسن حنبل” ويحيى بن معين -- 
وعشمان بن أبى شيبة -رحمه الله تعالى - وسعيد بن منصور 
الخراسانى در حمه الله تعالى - راجع مقدمة فح الملهم *“ (ص22)., 
والإسام أسوداود والسسائى؛ يرويان ما لم يجمعوا على تر كه؛ ل 
شسرط أبى ذاود وإن كان أعلى من شرط الترمذى فى الرواة لكن 
العرمذى أبلغ منه؛ لآن الحديث إذا كان ضعيفاً فإنه يبين ضعفه وينبه 
عايهه» فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات: ويكون 
اعتمادة على مما صحٌ عند السجماعة» بَيدَ أن كتابه مشتمل على 


ورج ++ كك6كك 
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احسن الخبر في مبادئ علم الأثر 
الرواية من الطبقة الخامسة:» فلهذا جعلنا شرطه دون شروط 
أبى داود هذا -والله تعالى أعلم- . 
ترتيب الصحاح الستة: 
!)2 المشهور فى ذلك: إِنّ أصخ الكتب بعد كتاب الله , إنما 
هو”الجامع الصحيح“للإمام البخارى” ثم' صحيح مسلم" ثم” سنن 
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أبى داود“ ثم”سنن الترمذى' ثم 
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سنن النسائى“ ثم ”سنن ابن ماجة“ 
(9) 2 وقال شيخينا: إن بععض المشايخ ومنهم؛ محدث الهدد 
الأكبر السيد محمد أنور شاه الكشميرى -رحمه الله تعالى - يقد ه 
”النسائى“لأنه صرّح على أنَّ ماأخرجه فى سننه ”المجتبى الصغرى» 
صحيح عنده: فقد الترزم الصحة. 
وأمًا أبوداود السجستانى : فقد نصّ على شرطهء ولم يلتزم الصحة. 
وقد قيسل فى أبى عبد الرحمن النسائى أنه أحفظ من مسلم بن 
الحجاج القشيرى -رحمه الله تعالى- . 
(2 وقد قدم بعضهمالترمذى على أبى داود لما سبق فى 
مسميزاته وخصائصه فى الكتاب من الحكم على كل حديث وما إلى 
ذلكء لكتن شسرط أبى داود أعلى من شرطه» وصنيعه فى تخريج 
الأحاديث فى كتابه أشد وأقوى .. 
وكان الشيخ أنورشاه الكشميرى -رحمه الله تعالى - يرى 
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احسن الخبر فى مبادئ علم الأثر 

أن سادس الستة هومسند الدارمى أو المؤطأ الإمام مالك لاسئن 
ابن ماجه لاشتماله على إثنين وعشرين حديئا موضوعا . 

وأوّل من أدخل سنن ابن ماجه فى عداد الصحاح اللأصول 
الستة: هو الحافظ أبوالفضل بن طاهر المقدسى المتوفى 
0١‏ ٠*سهه)‏ كمامر وتابعه عبد الغنى المقدسى فى الكمال» وأصحاب 
كتب الأطرافء والمتأخرون . 

واعترض على من يقول بأصحية كتاب البخارى'“ بعد 
كتاب الله وفضيلته على سائر الكتب بعده بقول الإمام الشافعى ما 
تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصع من مؤطأ الإمام مالك - 

فقال العلماء : إنما قال الشافعى رحمه الله تعالى هذا قبل 
وجود الصحيحين وإلآفهماأصحٌ منه إتفاقاً والشافعى رحمه الله 
إنما أثبت الأصحيّة للمؤطأ بالدسبة إلى الجوامع الموجودة فى زمنه 
كجامع سفيان الثورى» وحماد بن سلمة» وغيرهما فلا منافاة بين ما 
فال الشافعى - رحمه الله تعالى - وبين ما اختاره المحققون. 

وقال شيخنا -رحمه الله تعالى -أنّ المؤطأ؛ لاندماج 
أحاديشه فى “صسحيسح البخارى “كأنه مودع بعمامه فى الصحيح م( 
فصارجزء منهء ولا مغايرة بين الكل والجزء فى التفضيل. 

ويؤيّدهماقاله الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوى وأمًا 
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احسرن الخبر فى مبادئ علم الآثر 

نسبة المؤطأ إلى الصحيحينء فالمؤطأ كالأم لهما لأنّْ الشيخين 
تعلّما طريق الرواية عنهء وكذلك تمييز الرجال ووجود الإستبباط. 

وأمّا ما قال الحافظ ابن حجر العسقلانى بأن المؤطأًء 
مشتمل على الموقوفات والبلاغاا ت بخلاف” صحيح البخارى'' 
و كذلك فيه المراسيل» فقال شيخنا تقلاأعن الأنورشاه الكشميرىٌ 
بأن توجيه الحافظ ليس بشىء؛ لأنْ الموقوفات والمراسيل 
والأحاديث المنقطعة موجودةفى البخارى أيضاء بيد أنها فى 
البخارىء للإستشهاد وفى المؤطأ للإستدلال ولا يضره ذلكى؛ لأنّْ 
المراسيل وغيرها بشروطها الخاصة مقبولة عدد مالك وأبى حنيفة 
وأحمد بن حنبل فى قول رحمهم الله جميعا وتلقتها الأمة بالقبول 
وأوّل من خالف فيها هو الإمام الشافعى رحمه الله تعالى. 
2( الإمام مسلم بن الحجاج وصحيحه 

00 5189له) 
اسمه ونسبه: هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
بن ورد بسن كرشاد القشيرى نسباً والدسابورى وطنا نسبة إلى بنى 
قشير قبيلة عربية» والنيسابور مدينة شهيرة فى خخراسان كان مولده 
فيهارحمه الله تعالى عام (” ٠‏ ٠ه)‏ على القول الأصح أحد آئمة 
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احسرن الخبر في مبادئ علم الأثر 

الحديث المشهورين وكبار المبرزين من أهل الحفظ والإتقان 
مشايخه ٠:‏ طلب العلم منذ الصغرثم رحل إلى الأقطار الإسلامية, 
وتلقى العلمعن جلة الشيوخ بهاء سمع بخرسان عن يحيى بن 
بحيىء وإسحاق بن راهويه و فى الرى سمع عن محمد بن مهران » 
وأبى غسان» وغيرهماء وفى العراق عن الإمام أحمد بن حنبل 
وعبدالله بسن مسلمة القعنبى وغيرهماء وبالحجاز عن سعيد بن 
مسصورء وأبى مصعبءوفى مصرعن عمرو بن سوادء وحرملة بن 
بحيى» وغيرهؤلاء . 

وروى عن الإمام البخارى رحمه الله فى غير ص حيحه هذا 
وكان شديد الحبّ والتقديرله وقد اقتدى به فى وضع صحيحه إلا 
أنه حصل بينهما جفاء فى آخرحياته -والله تعالى يرحمهم جيعاً- 
تللامذته: روى عنه من الأئمة الإمام الترمدى, وابن خجزيمة , 
ويحيى بن صاعد وأبوحاتم الرازى وأحمد بن سلمة» وأبوعوانة 
الإسفرائمنىء وخلائق كثيرون وراوية كتابه الصحيح هو الإمام أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابورى الفقيه الزاهد 
صاحب أيوب بن الحسن الزاهد الفقيه الحنفىء وكان رحمه الله مجاب 
الدعوةء توفى أبو إسحاق فى رجب سنة ثمان وثلاث مائة الهجرى. 
وقد قال: فرغ لنا مسلم -رحمه الله تعالى من قراءة الكتاب فى 
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رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين. 


وروايته هذه مشهورة فى عامة البلادء ويروى فى بلاد 
المغرب مع ذلك عن الإما م أبى محمد بن على الفلاس -رحمه الله 
عن الإمام مسلم -ر حمة الله تعالى -- 


. كتاب الصحيح الذى نحن بصدد البحث عنه‎ )1!١ 
المسند الكبير صنفه على ترتيب أسماء الرجال.‎ 4) 
الجامع الكبير على ترتيب الأبواب.‎ 5 

كتاب العلل. - 

(4) كتاب أوهام المحدثين. 

44 كتاب من ليس له إلا راو واحد. 

. كتاب التمييز‎ )4١ 

(48) كتاب طبقات التابعين. 

499 كتاب المخضرمينء وما إلى ذلك. 

)1٠١(‏ كتاب مشايخ مالك. 

)1١1(‏ كتاب مشايخ الثورى. 

(1) كتاب حديث عمروبن شعيب . 


احسن الخبر في مبادئ علم الآثر . 
وفاته : كانت وفاته بسبب غريب نشأ عن غمرة فكرة 
علمية» وذلك أنه عقد له مجلس بنيساربور مجلس للمذاكراة 
فذكرله حديثء فلم يعرفه فانصرف إلى منزله وقدمت له سلة فيها 
تمر فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرةً تمرة؛ فأصبح وقد فنى العمرء 
ووجد الحديث فكان ذلك سبب موتهء وتوفى عشاء الأحد ودفن 
يوم الإنين لخمس بقين من رجب منة إحدى وستين ومأتين» وهو 
ابن خمس و خمسين سنة. 

فال الشيخ شمس الدين محمد الجزرى فى مقدمة شرحه 
للمصابيح المسمّى بتصحيح المصابيح“ إنى زرث قبره ببيسابور 
وقرأث بعض صحيحه على سبيل التيمن والتبرك عند قبره؛ 
ورأيتٌ آثارالبركة, ورجاء الإجابة فى تربته المرقات ١7/1‏ ) راجع 
لمنا قبه بستان المحدثين. 
صحيح مسلم رحمه الله تعالى:- 

هوكتاب الذى طبقت شهرتهالإفاق» وسار ذكره فى 
الأمصارمكث فى تأليفه خمس عشرسنة» وروى فيه ثمانية وأربعين 
وثلاث مالة وأربع الاف حديث 068 ) بدون تكرارء وانتخبه 
من ثلاث مائة ألف حديث وقد سبق أنْ ذكرنا مقصدتأليفه وشرطه 


فى الصحيح. 
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املأ ا ل قر نل تساف انسطه معت ١ع‏ 


احسن: . الخبر فيو _مبادئ علم الأثر 
يمتاز صحيح مسلم بما يلى: 
 )1(‏ ذكرالأحاديثالمسسلسةالمجردةمن غيرأن يذكر 
الموقوفات إلا نادرا. 
() لميتصد لاستتنباط الأحكام والفوائد الأخرى كما تصدى 
لذلك الإمام البخارى -رحمه الله تعالى- 
)2 جمعطرقالحديث فى مكان واحد بأسانيده المتعددة 
وألفاظه المختلفة فسهل تناوله بخلاف البخارى -رحمه الله تعالى - 
() لميقطع الأحاديث ولم يترجم عليها هوء وإن كان مبوبا فى 
الحقيقة, وقد قام بالتبويب والترجمة شراح كتابهء والتراجم 
الموجودة الآن من وضع شارحه الإمام النووى -رحمه الله تعالى - 
(0) اعتنائه بالتمييز بين حد ثناء وأخبرنا وتقييده ذلك على 
مشايسخه و كان من مذهبه الفرق بينهما وأن حدشاء لا يجوز إطلاقه 
إلالما سمعه من لفظ الشيخ خاصة وأخبرناء لما قرء على الشيخ, 
وهو مذهب الشافعى -ر حمه الله تعالى-, والنسائىء» وأهل المشرق, 
والإمام البخارى -رحمه الله تعالى - يسوى بينهما فى الإطلاق» وهو 
رأى الترمذى والجماهير. 
(4) إهتمامه بطبط الفاظ الرواة بقوله : حدثنا فلان وفلان, 
واللفظ لفلان .مثلاء أواختلاف فى لفظ المتن»أوصفة الراوىء أو 
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احسن. الخبر في _مبادئ علم الآثر 
نسبه» وما إلى ذلك كتحريه فى نقل صحيفة همام بن منبه بقوله 
فروى لنا أحاديث منها كذا وكذا , 
(4) إحتياطه فى تلخيص الطرق وتحويل الأسانيد وحسن ترتيبه 
للأحاديث: وقد ذكرصاحب كشف الظدون خمسة عشر شرح 
لكتابه الصحيح من أشهر ها شرح الحافظ أبى زكريا يحيى بن 
شرف النواوى الشافعى المتوفى (24لاه) 
وقد شسرحه فى هذا القرن شيخ مشايخدا شيخ الإسلام شبير أحمد 
العنمانى -رحمه الله تعالى ( المتوفى9” !ا ه)» ولكن لم يتمه وقد 
أكمله أخونا الفاضل العلامة الورع محمد تقى العثمانى ابن فضيلة 
الشيخ محمد شفيع المفتى الديوبددى -رحمدالله تعالى - وهو 
شرح قيم نافع جد مشتمل على مقدمة علميّةتتعلّق بأصول الحديث 
وبعض المباحث. 
وقد اختصر كتابه الصحيح: أيضأ عدد من كبارالعلماء ومن أشهر 
مختصراته : تلخيص كتاب مسلم ‏ وشرحه لأحمد بن عمر 
القرطسى المتوفى (45*ه) ومختصرء الحافظ زكى الدين عبد 
العظيم المنذرى المتوفى ( 1057ه) - 


احسرن الخبر فو مبادئ علم الأثر 

والعلماء فيها على أقوال: | 
الأول : أنّ صحيح مسلم“ أفضل من صحيح البخارى" 
وهذارأى أبى على النيسابورى وبعض المغاربة» وهو قول ضعيف 
يرده علو الرجال البخارى على رجال مسلم» وغير ذلك وسنبينه 
فيما بعد -إن شاء الله تعالى. - 
والقول الغانى: أنهما سواء فى الصحة حكى ذلك ابن المللقن 
عن بعض المتأخرين» وه وكذلك قول ضعيف. 
القول الفالث: أن صحيح البخارى “ أفضل وإن كان ” صحيح 
مسلم" أسهل فى الوضع.ء وهذا القول هو المختارعند جمهور 
المحدثين» والفقهاء رحمهم الله جميعا ومن أحسن ما قيل فى ذلك: 

قالوا لمسلم فضل2 قلت البخارى أعلى 

قالوا المكرر فيه 2 قلت المكرر أ حلى 
وقد ذكرشيخنا ومولانامحمد إدريس الكاندهلو ى رحمه الله تعالى 
خمسة وجوه فى مقدمة البخارىء لتفضيل البخارى »على مسلم 
أشار إليها فى قصيدة له فى هذا الموضوع وإليكم بعض أبياتها 
أصَحٌ كتاب بعد تنزيل ربّنا ‏ صحيخ البخارى ثم يتلوه مسلم 
وهذا هوالقولٌ المحقق عددهم 2 وبالله هل يَرتاب فى ذاك مسلم 


أصِحٌ أحاديشاً وأوفى لطائفا 2 محيّرأفكاراإذاما يُترجم 
لاسي الل لل سس سس مسسشسسششش-)ه| بلبلإِيبِ ببس -سبحده 
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احسن الخبر فى مبالئ علم الأثر 
ل لس سس لت 


وأحسنُ ترتيباإذاما يبرب فللهعِقدّمن لآل منطّي 
أمسانيده مغل النجوم تواقب 2 بهاحفظ دين الله والجهل يُرْجَمُ 
ومن كل فنٌ فيهعلمٌ وحكمةٌ فلل هكسرٌ للعلوم مُحَتَمُ 
وعنه روى تسعون ألفا صحيححه فحسبّك هذا الفضلٌ إن كنت تَفْهَمُ 
كتابٌ به يُسقى الأنام ويُمطر ويُسُلى لرفع النائيات و يُحْتَمُ 
جَرَاه إلهُ العرش عن كل مُسِلِم مَدى الدذّهرما يُتلى البخارى ومُسلِم 
وملخص هذه الوجوه الخمس فيما يلى: 

الأول: أن أحاديث "صحيح البخارى“ أصحّ من أحاديث ”مسل»» 
الثانى: ‏ أنه أجمع وأشمل للطائف الحكم والإستنباطات 
الفقهية والنكة الغريبة والفوائد البديعة كما يشهد لذلك تراجمه 
التى حيرت الأفكار و العقول. 

الثالث: أنّ ترتيب كتبه فى الصحيحء وأبوابه أحسن من ترتيب 
مسلم »كما لايخفى ذلك على من درس كتابين . 

الرابع: أن كتاب السخارى جامع لفنون السنة الثمانية كما سبق 
ذلكء بخلاف مسلم فإنه ليس بجامع . 

الخامس: أن” صحييح السخارى"» أقوى أسانيد وأتقن رجالا 
وأشد اتصالا من” مسلم “ وقد ذكروا لذلك وجوهاء 
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احسن الخبر فى مبادئ علع الآثر 
أمّا أولا : فإنٌ البخارى يخرج فى ”صحيحه الجامع" عن “ 
الطبقة الأولى البالغة فى الحفظ والإتقان وطول الملازمة أصولا 
وعن الطبقة الثانية انتخاباً اتصالا تارةٌ وتعليقاً أو مقرونا بالغير تارة 
أخرى والإمام مس لم يخسرج عن الطبقة الثانية أيضاً أصولا 
واستيعاباً. 
وأماثانيا : أنَ مسلماً من مذهبه أنَ الإسناد المعنن له حكم 
الإتصال عند ثبوت المعاصرة» وإن لم يغبت تلاقيهما ما لم يكن 
الراوى مدلّساً والبخارى لا يجعله فى حكم الإتصال إلا أن يغبت 
اللقاء بينهما ولومرة . 
02020 وقد أظهر البخارى هذا المذهب فى تاريخه, وجرى عليه 
فى صحيحه الجنامع “حتى أنّه ربما يخرج الحديث الذى لايتعلق 
بالترجمة لإثبات سماع الراوى عن شيخه إذا روى عنه معنعنا. 
وقد أنشد شيخنا الكاندهلوى -رحمه الله تعالى - فى ذلك : 
تناز ع قوم فى الحديث المعنن 2 فقد قيل موصول وقد قيل مرسل 
فجمهررأهل العلم اشترطوا اللقاء وذاعن على والبخارى ينقل 
ويكفيه إمكان اللقاء عدد مسلم 2 و قلبى إلى قول البخارى أميل 
فإن اللقاء فيه الشفاء و سكيئة ٠١‏ وسلوان قلب شيق يتململ 
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احسن الخبر فو _ مبالئ علم الأثر 
ب ب ب ب ا ا كا عله 2_١‏ 


واعلم أن شرط اللّقاء عند البخارى إِنّما هو شرط للصحيم 
الذى يخرج به فى جامعه الصحيح“ لاللصحيح مطلقاً فلايخرج.فى 
جامعه حديثا معنعناً إلا بعد ثبوط اللّقاء بين الراوى وشيخه 
والتصريح بالسماع عنه فى إسناده من الأسانيدء ولا يكتفى بمجرد 
إمكان اللقاء بينهما كالإمام مسلم -رحمه الله تعالى . - 
وَأما ثالقا: إن النذين انفرد البخارى عنهم بالرواية دون مسلم 
أرسع مائة وخصمسة وشلاثون رجلا والمتكلم فيه منهم ثمانون رجلا 
شحسبء والذين انفرد مسلم بالإخراج عنهم دون البخارى ست 
مائة وعشرون رجلا والمتكلم فيه منهم مائة وستون رجلا. 

ولاشك أنَ التخريج عمن لم يتكلم فيه أولى من التخريج 
عمن تكلم فيه وإن لم يكن هذا الكلام قادحاً على أنّ الذين تفرد 
البخارى بالرواية عنهم ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه الذين 
مارس أحاديئهم وجالسهم وعرف أحوالهم؛ فهو أدرى بهم من 
الناقدين بخلاف مسلم فإنَ أكثرممن تفرّد بالرواية عنهم ممن تكلم 
فيهم ممن تقدم عصرهم عليه من التابعين ومن بعدهم. 

وقدأ كثرمسلم فى الرواية عنهم دون الإمام البخارى راجع 
لهذاالبحث شرح النخبة الفكر“ وتعاليقه' ومقدمة البخارى" 
لشيخنا الكاندهلوىء وما إلى ذلك. 
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احسرن الخبرفو مبانئ علم الاثر 

وأما رابعاً: أنّماانتقد على مسلمأكثر فإن الأحاديث التى 
انتقدت عليها بلغت مائتى حديث وعشرة اختص البخارى منها بأقل 
من ثمانين ويشت ركان فى اثنين وثلاثين وباقيها مختص بمسام. 

ولقد قال فى ذلك الشيخ محمد زكريا السهارنفورى 
دعل لجعفى وقاف لمسلم وبل لهما وقيت عن الردى 

هذا وقد اتفق العلماء على أنّ الإمام البخارى -ر حمه الله 
كان أجل من مسلو فى العلوم وأعرف منه لصناعة الحديثء وأن 
مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه. 

وقال الدارقطبى: لولاالبخارى لماراح مسلم ولا جاء 


راجع لهذا! ! لبحث” شرح نخبة الفكر“" وحواشيه وشرح 


السخاوى على ألفية العراقى رحمه الله تعالى .- 
07 الإمام أبوداودالسجستانى وسننه 


5١‏ ٠د‏ دمة > أه) 
أسمه ونسبه: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدى 
وسجستان (سكسر السين الأولى وقد تفتح بكسرالجيم وسكون 
السين الثانية) معرب سيستانمن نواحى هراة من بلادخراسانء ولد بها 
سنة 7889 هم ورحل فى طلب العلم إلى العراق والشامء ومصر 
وكتب عن شيوخها وسكن البصرة» وقادم بغداد مراراً؛ فروى سه بها 
ا ل أ 7س 
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ونقله أهلها عنه سمع من الإمام أحمد فأكثرعنه؛ ويحيى بن معين 
والمعنسى وسليمان بن حرب وقتيبة وخلائق لايحصون وروى عنه 
النسائى وغيرهء وأثنى عليه العلماء بالحفظ.والعلم والفهم مع الورع 
والدين قال جمع فيه ألين الحديث لأبى داود كما ألين الحديد 
لداود العا 

وفال فيه الحاكم أبوعبدالله: كان أبوداود إمام أهل 


الحديث فى عصره بلا مدافعة, 

قصر كتابه السنن» على أحاديث الأحكام وبذلك كان أوّل 
من ألّف فى الأحكام من أصحاب الصحاح والسسدن“ 
وصف كتابه السند“ 

قال الخطابى -رحمه الله تعالى - شارح سننه: لم يصدف فى 
علم الدين مثله» وه وأحسن وضعا وأ كثر فقهاً من الصحيحين. 

وقال أبوداود: ما ذكرت فيه حديثاً أجمع الناس على تركه . 

وقال ابن الأعرابى: من عنده القرآن وكتاب أبى داود لم 
يحتج معهما إلى شىء ألبتة. < 

وقال ابن الناجى: كتاب الله أصل الإسلامءو كتاب أبى داود 
عيد لإسلام 


وقد صرح أبو حامد الغزالى باكتفاء المجتهد به فى 
ل سس يي يي 222222222 
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يج اهل ناد با أن كاد ات اننم موه ب اال 37 5 


ٍ 
ملا 


احسر: الخبر فم _ مبادئ علم الاثر 
.تنص لاسا ااا لماكتت 
الأحاديث. 
وقال النووى ينبغى للمشتغل بالفقه وبغيره الاعتناء به فإن 
معظي أحاديث الاحكام الّتى يجتهد بها فيه مع سهولة تناوله. 
وقد انتقى سننه من خمس مائة آلاف حديث فبلغت أربعة آلاف 
وثمانمائة حديث وكان يقول فى وصف كتابه: كتبثُ عن رصول الله 
خمس مائة ألف حديث انتخبت منها ماضمنته كتاب السنن غ0 
جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث ذكرت الصحيح 
ومايشبهه ويقاربه, ويكتفى الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث 
أحدها: قوله الكيَه: من حسن إسلام المرء تر كه ما لابعنيه. 
وثانيها: 2 قولهاكتفةإنما الأعمال بالنيات 
وثالفها: 2 قولهاظتئئلةلايكرن المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه 
ما يرضى لنفسه . 
ورابعها: 2 قولهاظتتة الحلال بين والحرام بين و بينهما 
مشتبهات....... الحديث. 
وماكان فى كتابى من حديث فيه وهم شديد فقد بينته وما 
لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض . 
قالالمنذرى:ماسكت عليه ينزل عن درجة الحسن 
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كك تت ا از ا 1 
وكدلك نقسل عن النووى وابن عبد البرواطلق ابن مئدة وابن 
السكن الصحة على جميع مافى سنن أبى داود وافقها الحاكمء 
راجع لذلك المرقات“ ص :8 | والسنة ومكانتها“ ص | 1 ". 

وقد ذ كرالذهبى فى سيرأعلام النبلاء “إن أعلى ما فى كتاب 
أبى داود''سن الثابت ماأخرجه الشيخان وذلىف نحوشطر الكتاب» 
نم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخرءثم يليه مارغبا عنه 
وكان إسناده جيدا سالماً من علة وشذوذء ثم يليه ما كان إسناده 
صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعداً» ثم يليه ما ضعف 
إسناده لنقص فى حفظ راويه فمثل هذا يسكت عنه أبوداود غالبا. 

ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه فهذا لايسكت عنه 
بل يوهنه غالبا وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته» راجع لهذا 
الأجربة الفاضلة “ لمولانا عبد الحى اللكنوى ص 4*. والله أعلم- 
شروحه: هذاء وفد شرح كمابه السسنن “ كبارمن العلماء 
المتقدمين والسمتأخرين منهم: الخطابى وسمّى شرحه ب معالم 
السدن وقطب الدين اليمنى المتوفى (7 8"ه)» وشهاب الدين 
الرملى المتوفى (8/8ه), واختصره الحافظ المنذرى المتوفى 
(7 8 1هموهذب المختصر الحافظ ابن القيم المتوفى (! 44ه) 

ومن شروحه ” مرقاءة الصعود“ لجلال الدين السيوطى 
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احسنل: الخبر في مبادئ علم الآثر 
المتوفى (ا 1ه كماشر حه علماء الهدد كذلك. 


فمن شروحهم عون المعبودء وفتح الودودء وأنوارالمحمود. 
ومن أكثرها فائدة أعمّها نفعاً وأعزرها مادة ونقلا بذل المجهودء فى 
خمسة أجزاء لشيخ مشايخنا مولانا خليل أحمد السهارنفورىء ثم 
المهاجر المدنى المتوفى 65 اه) بالمديئة النبوية. 
وفاته : توفى الإمام أبوداود رحمهالله تعالى بالبصرة 
سادس عشر من شهر الله الشوال سدة 22١‏ اه ) 
رواياته : اعلم!أن” كتاب السنن “ روى عن أبى داود 
براوايات كثيرة والمشهور منها ثلاث روايات: 
الأول: رواية ابن داسة أسى بكر محما بن عبدالرزاق 
وروايعه مشهورة فى المغرب. 
الغانى : رواية ابن الأعرابى أبى سعيد أحمد بن محمد بن زياد 
وليس فيها كتاب الفعن والملاحم . 
الغالث :2 روايةاللؤلؤى محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤى 
وهو آخرمن حدث عنه ولذا يقال لها أصح الروايات وهى 
المتداولة فى بلاد الشرق والهند. 
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(7) الإمام الترمذى وجامعه(85 *٠‏ اه ل 28«ه) 
أسمه ونسبه : هوالإمام محمد بن عيسى بن سورة بن موسى 
بن الضحاك أبوعيسى السلمى الضرير أبو عيسى الترمذى وترمذ 
(بكسر التاء والميم وبضمهما وبفتح التاء وكسرالميم مع الذال 
المعجمة)مدينة تقع على الضفة الشمالية نهر جيحون نهر بلخ 
درياء آمو“ شمالى إيران وهو النهرالذى ينسب إليه ماوراء النهر: 
وهى الآن تحررت من تحت الإستعمار الشرقى الأحمرالغاشم 
الجمهورية السوفياتية. 
مولده ونشأته: ولدالإمام أبوعيسى بمدينة ترمذ عام 
(9*'ه) على المشهور وتوفى بمديئة بوغ القريبة من ترمذ على 
ستة فراسخ منهليلة الاثنين الشالث عشر من شهر رجب تسع 
وسبعين ومائتين من الهجرة (29 اه ) 

أخذ الحديث من علماء بلدته ثم رحل إلى بلاد خراسان 
وإلى العراق» والحجاز وسمع خلقا كثيرا من شيوخها وشاركك ‏ 
الإمام البخسارى فى بعض شيوخهء ولقى الصدر الأول من المشايخ 
مشل قتيبة بن سعد وإسحاق بن موسى ومحمود بن غيلان وسعيد بن 
عبد الرحمن ومحمد بن بشاركما أخذ عن البخارى نفسه فأكثرعنه 
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احسرن الخبر فى مبادئ علم الأثر 

عن مسلم وأبى داود وروى لهم فى "كتابه الجامع ٠‏ 

وكان شيخحه الأعظم هوالإمام البختارى وروى عن مسلم فى 
مامعه حديناً واحداء وهو حديث أبى هريرة ذه مرفوعاً: احصوا 
بلال شعبان لرمضانء وكذا روايته عن أبى داود السجستانى قليلة 
هذا من رواية الأقران بعضهم علن بعض» ويسمى هذا التوع 
المدبج » وقد روى البخارى عنه الحديثين. 
الحديث الأول : حديث أبى سعيد الخدرى ذف أن النبى اش 
قال لعلى لا يحل لأحد أن يجنب فى هذا المسجد غيرى وغير كا" 
والحديث الثانى: حديث ابن عباس زه أخر جه فى تفسير 
سورة الحشر و قال الترمذى بعد هما سمع منى محمد بن إسماعيل 
هذاالحديث وفى ذلك دلالة على علوٌ شانه ومكانته العلمية وله 


ثلاثى واحد فى كتابه الجامع. 

وقد جمع الشيخ محمد أنورشاه الكشميرى رحمه الله 
عمره ووفاته فى هذ! البيت: 

| 0 مل ل ا 0 
الترمذى محمد ذوزين عطر وفات عمرهثى عين 


وقد بلغ الإمام العرمذى مبلغاً عظيم' فى الحديث والفقه 
والمذاهب الفقهية حتى أنه صا رخليفة البخارى فى ذلك و كان 
رحمه الله تعالى قوىّ الحافظة ممن يضرب به المثل فى الحفظ 


مت ربب 150003119995995 
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احسر: الخبر فو مبادئ علم الأثر 


040606060 ااا يي يي يي أت 
والضبط زاهدا فى حطام الدنيا مقبلا على الآخرة حريصا على نشر 


العلوم » غزيرالدموع من خحشية الله تعالى. 
وقد كف بصره من كثرة البكاء فى أخرعمره ونقى ضريراً 
حتي توفى رحمه الله تعالى راجع لمناقبه وحفظه ”معارف 'سئن “. 
وقد قال له شيخه محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله تعالى:”ما 
ويقول الشيخ محمد أنورشاه الكشميرى فى مراده بذلكف 
أن الحافظ العرمذى أخذ منه خظأ وافراً من العلم ما لم يأخذ منه 
غيرهء فكماأنَ التلميذ يحتاج إلى شيخ محقق كذلك يحتاج 
الشيخ إلى صاحب ذكيىّ بارع يتلقى علمه ويدشره فى العالم. 
ومما يحكى عن نفسه كما فى تهذيب التهذيب » كنت فى 
طريق مكة وكنثُ قد كتبتُ جزئين من أحاديث شيخ فمرّبنا ذلك 
الشيخ فسألت عنه قالوا فلان فرحت إليه وأنا أظن أن الجزئين معى. 
وإنماحملت معى جزئين غيرهما شبههماء فلمَا ظفرتُ به سألدُه 
السماع فأجاب وأخذ يق رأ من حفظه ثم لمحء فرأى البياض فى 
يدى فقال : أما تستحيى منى ؟ 
فقضصت عليه القصة وقلتٌ له : إنى أحفظه كلهء فقال : اقرأ 
فقرأته عليه على الولاء فقال : هل استعظهرتٌ قبل أن تجىء إل ؟ 


حح سس ب يي يع يي سس 
112 ظ 


30 سي يم راسد بلسو ء 


در 


1 


١ يذذ‎ 


احسرن الخبر فو مبالئ علم الأثر 

لت : لاء ثم قلت له :حدِثنى بغيرهء فق رأ على أربعين حديثا من 
رائب حديئه» ثم قال: هاتء فقرأتٌُ عليه من أوله إلى آخره فقال 
ارأيث مثلك ! 

كنيه بأبى عيسى: وقداعترض على تكنيه بأبى عيسى مع 
رود النهى عن ذلك فيما رواهابن أبى شيبة فى مصنفه. 
قدضرب عمر 5ه إبنا له بعكنيه بأبى عيسى ولعل النهى لم يصل 
يهء أو حمله على التنزيه؛ أو اسعدل لجواز ذلك بتكنى المغيرة بن 
عبة نه بأبى عيسى بإذن النبى يش كمارواه أبوداودء وقد أنكر 
مره على السغيرة بن شعبة التكنى بذلك أيضا سدا للذرايع 
الله أعلم فلم يزل يكنى بأبى عبد الله دون أبى عيسى حتى توفى ض» 
صف كتابه الجامع : 2 هوأشهركتبه وأجلّها ويستى" 
مامع الترمذى “ و”سنن الترمذى“ وسمّاه الخطيب البغدادى 
جامع الصحيح للترمذى“ وسماه الترمذى نفسه بالصحيح, كما 
روى ابسن كثير رحمه الله تعالى ” فى تاريخ “ عن الترمذى أنه قال 
سنفتٌ هذا المسند الصحيح وعرضته على علماء الحجاز فرضوا 
له وعرضته على علماء العراق فرضوابهء ومن كان فئ بيته هذا 
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احسسن الخبر فو مبالئ علم الأثر دي 


وقال المجد بن الأثير فى ” مقدمة جامع الأصول “: ”وهذا 
كتابه الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيبا» وفيه 
ماليس فى غيره من ذ كر المذاهب ووجوه الإستدلال ......الخ. 
وقد بينا خصائصه فيما سبق من شروط الصحاح السدة ومقاصدها. 
ويقول شارحه القاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة : 
”وليس فيهم يعنى كتب الصحاح“ مثل كتاب أبى عيسى حلاوة 
مقطععء ونفاسة منزع » وعذوبة مشروعء وفيه أربعة عشرة علما 
وذلك أقرب إلى العمل وأسلمء أسند وصححح وضعف وعدد 
الطرق وجرح وععدل وأسمى وأكنى ووصل وقطع وأوضح 
المعمول به والمتروك»ء وبين اختلاف العلماء فى الرد والقبول 
لآثاره» وذكر اختلافهم فى تأويلهء وكل علم من هذه العلوم أصل فى 
بابهء وفرد فى نصابه فالقارى له لايزال فى رياض مونقهء وعلوم 
منفقه متسقة» وهذا شىء لايأتى إلا بالعلم الغزير والتوفيق الكثير 
والفراغ والعدبير. ظ 
الرد على من زعم تساهل الترمذى -رحمه الله تعالى - 
00 يقول الحافظ الذهبى -رحمه الله تعالى- لقد طعن فى بعض 
الرواة ممن أخرج الترمذى وصححح أحاديئهم؛ فمن ذلك كثيربن 
عبدالله بن عمروبن عوف المزنى وترجم له الذهبى فى ميزان 
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احسن الخبر فو مبادئ علم الأثر ‏ 
بيب 71اوسٌاا1 ل 


الإعتدال ونقل قول ابن معين فيه ” ليس بشىء “. 
وقال الشافعى رحمه الله » وأبوداود رحمه الله ركن من أركان الككذب 
نم قال الذهبى أمَا العرمذىء فروى من حديثه الصلح جائزبين 
المسلمين" صححههء ولهذا لايعتمد العلماء على تصحيحه. 

فقد دافع عنه الحافظ العراقى فى شرحه للترمذدى فقال ومن 
عادة الترمذى أن الحديث الحسن إذا روى من غير وجه ارتفع إلى 
درجة الصحة: فحديث كثير بن عبد الله فى الصلح قد اعتضد 
حديث أبى هريرة -رضى الله تعالى عنه- فلذا صححه الترمذى. 

والجدير بالذكر: أن العرمذى قد أخد تعديل كثيربن عبد الله 
من الإمام البخارى -رحمه الله تعالى - فبإنه سأل البخارى عن 
حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده فى الساعة الت ترجى يوم 
لجمعة: فقال: حديث حسسن. 

ووئقه أيضا إمام الأئمة أبوبكر بن خزيمة: فأخرج له فى 
سحيحه“ فليس ثمة التساهل كما زعمه الذهبى وإتماعمل علمى 
وافق لأصول هذا العلمء وقد نص العلماء على قبول تصحيح 
لترمذى وتحسينه وبيدوا أن الإجما ع على ذلك. 

قال أبوعمرو بسن الصلاح فى مقدمة: ثم إن الزيادة فى 
لصحيح على ما فى الكتابين الصحيحين يتلّقاها طالبها مما اشعمل ‏ 
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احسرن الخبر في مبادئ علم الأآثر 
لغ 
عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث كأبى داود 


السجستانى » و أبى عيسى الترمذىء و أبى عبد الرحمن النسائى, 
وأبى بكر بن خزيمة» و أبى الحسن الدار قطنى وغيرهم منصوصا 

ومغل ما قاله ابن الصلاح: نجده لأئمة الحديث الذين جازا 
من بعده.كالنووى والعراقى وشراح ألفيته وألفية السيوطى وفى 
كلام غيرهم من الأئمة. 

ولذالك قال الحافظ العراقى رحمه الله تعالى فى رد كلام 

الذهبى رحمه الله تعالى مانقله عن العلماء من أنهم لايعتمدون 
تصحيح الترمذى ليس بجيدء ومازال الناس يعتمدون تصحيحه . 
وذلك كاف فى الرد على من نقض تحصيح الترمذى وتحسينه فى 
إبطال ماقال الذهبئ : وأن يجعله موضع الشذوذ والإنكار. 
أنوا ع الحديث فى جامع التر مذى إجمالا: 
قد قسم الباحثون فى هذا الفن أحاديث الجامع أربعة أقسام : 
)١(‏ قسم صحيح مقطوع بصحته: وهو ماوافق فيه الشيخيخان. 
قسم على شرط أبى داود والنسائى: كما بينا فى الشروط 
وناقشناه. ظ 
09 قسوأخرجه للضدية فى موضع الخلاف؛ فإنه يأتى بدليل 
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احسرن الخبرفى مبادئ علم الآأثر 

المذهب الراجح فى مسائل الفقههء ثم يخر ج دليل المذهب 
المخالف ويوازن بينهما وبين علل الحديث. | 
2( قسم أبان عنه فى كتابه أنه أخرجه؛ لأنه قد أخل به بعض 
الفقهاء » ولس فى الموضوع غيره فشرطه واسع جداً يجعل كل 
حديث عمل به فقيه داخلاً فى شرطه كما سبق منا فى بيان شرطه. 
طريقة سرده الأحاديث فى جامعه: 
قد تبوعالإمام الترمذى؛ طريقة جمعه الأحاديث إلى مسلكين: 
سلكهما فى كل باب من أبواب الكتاب : 
الأول: ر واية طائفة من الأحاديث بأسانيدها. 
الثانى: الإشسارة إلى أحاديث فى معنى ما أخرجه فى الباب بأن 
يذكر من رواها من الصحابة فيقول :وفى الباب عن فلان عن قلان . 
أمَا الطريقة الأولى من هلذ ين الطريقين؛ فقد سلك فيها مسالكب 
أربعة نذكرها بالترتيب : 
الأول: أن بخرجالحديث الصحيح ثميردفسه بأحاديث 
صحيحة أيضا. 
الغانى: أن يصدر اباب بحديث صححيح أصل فى الباب ثم 
يروى حديثا دون الصحيح. 

وفائدة ذلك تقوية الصحيح لتعزز مخرجه وذلك يفيد 
شاك اش ف ااا 0000 
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احسن الخبر في مبادئ علم الآثر 
عناك التعارض. 


الغالث: قديعكس الأمرفيصدر الباب بالحديث التكلم فيه 
ثم بردفه بحديث أوأكثرمن رتبة الصحيح. 

ومقصده من ذلك بيان علة الحديث ثم يروى الأحاديث 
الصحيحة لتكون شاهدا لمعنى الأول مقوبة له وإن كان ضيعفاً فى نفسه. 


الرابع: قب يخرج حديثا ضعيفاًثو يتبعه بضعيف مثله 


أيضاليفيد تقريعه. . 
أمَا طريقة الإشارة إلى الأحاديث: 

فإن الإمام الحرمذى يكتفى فى كثيرمن الأبواب بحديث 
واحد أوائنين ثم يشيرإلى الأحاديث المروية مما يوافق شرطه بقوله: 
وفى الباب عن فلان وفلان”“ وهى ميزة بارزة لكتابه أمكنه بها أن 
يجمع الكثير من السنة فى كتابه. 

ومقصد الترمذى من قوله ” وفى الباب“ أن هذه الأحاديث 
بصلح ذكرها فى هذا الباب لتعلقها بالمسئلةء وليس معنى ذلك أنها 
موافقة فى لفظها للحديث المروى بل كثيرا ما يكون لها لفظ آخر. 

وليس معنى ذلك أن الحديث روى نفسه عن هؤلاء 
الصحابة بل هى أحاديث مناسبة لحديث الناب. 


وأن لكل حديث من الأحاديث المشار إليها له رتبة من 
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احسرن الخبر في مبالئ علم الآثر 
الصحة والضعف حسب استيفاء شروط الصحة, أو نزوله عنها 


وليس معنى ذكرها فى الباب إندراجها تحت حكم الحديث المخرج . 
والله تعالى أعلم. ظ 
أقسام الحديث فى جامع الترمدى: 
فسم الإمام الترمذى رحمه الله تعالى أحاديث كتابه إلى ثلاثة 
أقسام أساسية: ظ 
”الصحيح“» ”الحسن“ ”الغريب” 

أمَا الممحيح: وهو مااتصلا سنده بنقل العدل الضابط عن مثله 
إلى آخرالسندء ولم يكن شاذا ولامعللا كما سبق تعريف. 
وأمًا الحسن: فعرفهالترمذى -رحمه الله تعالى- فى آخركتابه 
الجامع“ كتاب العلل فقال: كل حديث يروى لايكون فى إسناده 
من يتهم بالكذب ولايكون الحديث شاذاًء ويروى من غير وجه 
نحوذلى؛ فهو عندنا حديث حسن. 

فالترمذى لم يشترط الضبط ولا الإتصال فى الحسن» وذلكىف 
أنه أراد بهذا التعريف أن الحديث الضعيف إذا تعدد سنده وتقوى 
يحكم له بالحسنء وهو معروف عند المحدثين بالحسن لغيره. 
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احسر:. الخبر في مبادئ علم الأثر 
الاي ل يي شت سس 


261 غريب سند ومتنا - (") غريب سنداً لامتناً 


غريب سندأ ومتناً: وهو الحديث الذى تفرد برواية متنه راو 
واحدء لم يروه غيره سواء كان التفرد فى الصحابى فقطء أ واستمر 
فى من بعسده من السددء وفى مثله يقول الترمذدى حديث غريب أو 
غريب لانعرفه إلا من هذا الوجهء أو إلأأمن حديث فلان. 
غريب سند لامتنً: وهوأن يروى الحديث من أوجه كثيرة, 
ثم يعفرد أحد الروادة بروايته عن شخص لم يروالآخرون عنه هذا 
االلحديثء فهو غريب من جهة هذا الإسنادء والمتن نفسه مشهور 
لروايعه ممن طريق آخرء وهذا القسم يجتمع مع الحسن حسب 
اصطلاحه دون الأول. 
شرح العبارات المركبة فى الحكم 
على الحديث الواحد فى جامع الترمذدى: 

لايكتفى الإمام الترمذى ببيان رتبة الحديث بصفة واحدة , 
بل كثير اما يجمع بين وصفين من هذه الأوصاف الثلاثة السابقة, 
وقد يجمعالأوصاف الشلاثة فى الحكم على الحديث الواحد»ء 
وذلك مسما ينبغى أن يعنى به طالب للحديثء ويتنبه لمراد العرمذدى 
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احسرن الخبر في مبالئ علم الأثر 
: ف 

منهء وهذه العبارات أربعة: صحيسح غريب» حسن غريب» حسن 
صحيح: حسن صحيح غريب. 

وحاصل التحقيق فى معنى هذه العبارات الضابط العالى : 

١‏ أن الترمذى يقول :”صحيح غريب “إذاكان الحديث مرويا 
بإسناد واحدء وقد بلغ درجة الصحة: وقد يريد الغرابة سند لامعنا. 
() ويقول” حسن غريب “ إذا روى بإسناد واحد وكان وسطا 
بين الصحيح والضعيفء وهوالحسن لذاتهء وقد يريد غرابة 
الإسناد و ينبّه حينئذ بقوله: حسن غريب من هذا الوجه 

م ويقول ”حسن صحيه“ إذا تعد د إسناد الحديث ويبلغ 
درجة الصحة, والمعنى” حسن وصحيح " وقد بلغ أقوال العلماء 
فى حل هذا الحكم إلى بضعة عشرء وقد ذكرها الإمام السيوطى فى 
حاشيته على الترملى , وكذا فى "فح الملهم" فى مقدمته» وذاكر 
منها شيخنا البنورىّ فى ”معارف السئن“ ١‏ / “!" مايلى : 

1 منها: ماقال الحافظ ابن حجرفى ”شرح النخبة “ ماملخصه 
حصل هناك تردد فى تحقيق شروط الصحة أوعد مه فسا 
للمجتهد أن يصفه بوصفين : حسن عند قوم وصحيح عند خرين 
غير أنه خذف هناك حرف الترديدء أوحرف العطف وفيه أن هذا 
يستبعد من أمثال العرمذى حتى يتردّد فى صحة حديث أوحسنهء 
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احسند. الخبر فى مبادئ علم الأثر 
وحذف العطف غير مطرد فى مثل هذه المواضع على أن مصطلحة 
هذا فى سائر الكتبء ولن تسجصد صحيحاً من غي رضم حسنء أو 
غريب» فهل تردد فى جميع مروياته ...... إلخ. 
(')6 ومنها: ماقال الحافظ ابن كثيرأن الحديث الحسن الصحيح ‏ 
رنبة موسطة بين الصحيح والحسن» وتشرب من كل منهما شبها 
كالمزما فيه حلاوة وحموضة معاً. 
رمه أن كثيرا ما يكون الحديث الذى يحكم عليه بأنه حسن 
السحسح حديث الصحيحين فكيف يصح أن ينزل الحديث ما اتفق 
عليه الشيخان عن أن يكون صحيحا . 
مال العسراقى فى نكته على ابن الصلاح : ما قاله ابن كثير: تحكم 
لادليل عليه. 
١‏ وصنها: ما أفاده الحافظ ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى - 
فى كتابه الإقصراح “ فى أصول الحديث ما ملخصه : أن الصفات 
الى تنقصضى قبول الرواية من التيقظ والحفظ والإتقان درجات 
معضها شوق سبعض.فوجود الأدنى كالصدق وعدم التهمة لاينافى 
وجود الأعلى كالحفظ مع الصدق» فصح وصفه بالحسن بالنظر إلى 
الأدنى وبالصحيح بالنظرإلى الأعلى» فاتحد من جهة المصداق فى 
الصحيح, واختلفا فى المفهوم وتحقق بينهما العموم والخصوص, 
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ظ احسن الخبر فو مباائ علم الآثر 
فكل صحيح حسن من غيرعكس كلى, وهذا كالظاهر والنص عند 
علماء الأصول. 

وهذا الجواب هو المختار عند الشيخ أنور الكشميرى » 
والحافظ ابن حجر فينكته على ابن الصلاح “ قوى جواب ابن دقيق 
العيدء وفيه أنه لا داعى لذكر الحسن عند وجود صفات الصحيح 
وحكم الصحيح عليه فتأمل | 
(6) ويقول الترمذى: ‏ حسن صحيح غريب “ إذا كان فى 
بعض الأسانيد الحسن الصحيح غرابة» وكذلك إذا كان الحديث 
مرويا بإسناد فرد. ظ 

وقد تسردد فيمه بين الحسن والصحة للخلاف بين العلماء : 
فإنه يقول فيه: حسن صحيح غريب ويبين ذلك التفردء والمعنى 
على تقدير أوكأنه يقول: حسن غريب» أو صحيح غريبء أو يكون 
هناك غرابة فى متن الحديثء أو فى لفظ منه فالصحة ترجع إلى 
وصف رواته» والحسن يرجع إلى تعدد إسناده» والغرابة إلى هذا 
اللفظ؛ إمَا إذا أفرد الترمذى الغرابة فى الحديث بأن يقول : حديث 
غربيب فقطء دون وصف آخرء فالأغلب أنه يريد بذلك ضعف 
الحديث -والله تعالى أعلم .- ' 
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احسن: الخبر في مبادئ علم الأثر 
شرح اصطلاحات الترمذى فى الكلام على الرواة ‏ 

لقد أتى الترمذى فى جامعه بأنواع كثيرة من علوم أسماء 
المرجمال وعنى عداية خاصة بالجرح والتعديل » وأكثر من الكلام فى 
الرواةء و ذكرهم بكلمات خاصة إصطلاحية, وفيما يلى بيانها' 
(1) . مقارب الحديث: اختلف فى ضبطه. فقيل بككسر الراء 
المهملة؛ء وقيل : بفتحهاء والسحقيق أن الوجهين صحيحان, 
والمعنى على الأول أن الحديثه يقارب أى يوافق حديث غيره و على 
الثانى : أن حديث غيره يقاربه أى يوافقه. 

وهذه العبارة من المرتبة الأخيرة من مراتب التعديل: 
وصاحبها يكتب حديئه للاعتبارء فإن تقوى بوروده من غير وجه كان 
حسناً وصلح للحجة. 
(؟) فيهمقال » معناه أنه مطعون فيه. 
١‏ ليس بذلك ,لى ليس بذاك القوى الذى يحتج بحديثه, 
وهلهٍ العبارة والتى قبلها من أسهل عبارات التجريح يكتب حديئه 
وينظر فيه ولايحتج به. 
(5) ذاه بالحديثءأىأن النسيان والغفلة غلبت عليه 
فأذهبت ما عنده من الحديث. 
(5) ترك حدشهء متروك الحديث » أى أن حديثه لايروى 
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احسر ل الخبر فى - مبالائ علم أذ تل 

ولاينقل إلاّلبيان حالهء وهاتان العبارتان الأخيرتان من ألفاظ الجرح 
الشديد الى تساوى الإتهام بالكذبء ومن قيلت فيه يهجر حديثهم» 
ولايشتغل بالرواية عنهمء -والله تعالى أعلم.- 
مؤلفات الترمذى ماسوى جامعه هذا :0 
1 الشمائل النبوية : وهوأحسن وأشهرما كتب فى شمائل النبى 
(0) كتاب العلل: وهو ملحق بكتابه الجامع. 
كتاب التاريخ. 
)2 كتاب الزهد. 
(ه) كتاب الأسماء والكنى, وما إلى ذلك. 

وقد روى عنه هذا أبوالعباس أحمد بن محبوب المروزى 
وروى عنه شمائله, الهيدم بن كليب الشاشى 83 


وجملة مافيه من الروايات المسندة ( © ا اخ ) ححدديثا . 
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احسنل:. الخبر في _ مبادذئ علم الاثر 
ال يبيب بي 2س 


(0) الإمام السسائى وكتابه المجتبى (ه الا هع 
اسمه» ونسبهء ورحلانه العلمية: هو أسوعبد الرحمن 
أحمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان بن دينار النسائى»نسبة إلى 
النساء بلدة مشهورة بخراسانء ويقال النسوى (بقلب الهمزة واوا ) 
إمام عسصره فى الحديث وقدوتهم فى الجرح والتعديل سمع أئمة 
الحديث بخراسان ورحل إلى قتيبة بن سعيد البلخى, وهو ابن خمسة 
عشر عاماء ومكث عنده سنة وشهرين وأخذ عنه الحديثء ثم قدم 
مصر وأقام بها طويلا وأخذ من علماء الحجاز والعراق والشام و 
الجزيرةء وسمع إسحاق بن راهويه وأبا داود السجستانى»وصدف 
السمجتبى» وهو بالباء المؤحدة» وقال الزركشى فى تخريج أحاديث 
الرافعى » ويقال: بالنون أيضاً. 

وقد سلك النسائى على طريق الشيخين فى ” جمع السنن" 
قال الإمام أبوعبد الله بن رشيد : كشاب النسائى أبدع الكتب 
المصنفة فى السئن تصنيفاء وأحسنها توصيفاء وكأنّ كتابه جامع بين 
طريقى السخارى ومسلم مع حفظ كثيرمن بيان العلل» وهو أقل 
الكتب بعد الصحيحين حديثاً ضعيفاً ورجلا مجروحاًءويقاربه كتاب 
أبى داود والترملذى, ويقابله من الطرف الآخر كتاب ابن ماجة؛ فإنه 
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7-7 بي 1 


نفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة 
الأحاديث» وبعض تلك الأحاديث لاتعرف إلامن جهتهم» راجع 
مقدمة زهرالربى على المجتبى. 

وقد تجسب النسائى أن يروى عن ضعيف ولو كان يعلوبه 
الاسنادء وقد نققل الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر فى شروط 
الأئمة الستة, عن النسائى أنه كان يقول: لماعزمت على جمع 
كتاب السنن ء استخرت الله تعالى فى الرواية عن شيوخ كان فى 
القلب منهم بعض الشىء؛ فوقعت الخيرة على تركهم؛ فنزلت فى 
جملة من الحديث كنت أعلوفيهم » وسألثٌ الإمام أبا القاسم سعيد 
بن على الزنجانى بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه, فقلت: إن 
أب عبد الرحمن النسائى ضعفه فقال: يابئىّ إن لأبى عبد الرحمن 
شرطا أشد من شرط البخارى ومسلم. ولذا فضل بعض المغاربة 
كتساب النسائى» على جامع البخارى» نقل ذلك الحافظ السخاوى 
فى فتح المغيث» ص (" )١‏ طبع الهدد. 
وقال الحافظ ابن حجرفى نكته على ابن الصلاح : تجدب 
النسائى إخراج حديث جماعة من رجال الشيخين. 

وقال أبو الحسن المعافزى: إذا نظرت إلى مايخرجه أهل 
الحديث فما يخر جه النسائى أقرب إلى الصحة مما يخرجه غيره. 
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احسرن الخبر في _ مبادئ علم الأثر 
ات مك 


وقال محمد بن معااوية الأحمر الراوى عن الدسائى: قال 
النسائى :كتاب السننء كله صحيح وبعضه معلول إلا أنه يبين علته, 
والمنعخب المسمى بالمجتبى صحيح كلهء كذا فى ما تمس إليه 
الحاجة ص ("" ). 

وقد قال ابسن مندة » و ابن السكنء و أبوعلى الدسابورى , 
وأبو أحمد بن عدىء والخطيبء و الدار قطنى : ”كل ما فى سئن 
النسائى صحيح“؛ و لكن فى هذا تساهل صريح. 

قال السقاعى فيشرح الألفية» من ابن كثير: إن فى الدسائى 
رجالا مجهولين إمَاعيناًء أو حالا ومنهم؛ المجروح و فيه أحاديث 
ضعيفة و منكرة و معللة. 

وقد فسم الحافظ أبو الفضل فى شروط الأئمة, أحاديث 
أبى داود والنسائى إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الصحيح المخرج فى الصحيحين. 
القسم الثانى: صحيح على شرطيهما. 

وقد حكى أبوعبد الله بن مندة أن شرطهما إخراج أحاديث 
أقرام لم يسجحمع على تركهم كما سبق تفصيله إذا صم الحديث 
باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسالء فيكون هذا القسم من 
اللصحيح إلا أن طريقه لايكون طريق ما أخرجه البخارى ومسلم فى 
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احسرن الخبر فى مبادئ علم الأثر 
صحيحيهماء بل طريقه طريق ماترك البخارى ومسلم من الصحيح. 
القسم الغالث ٠:‏ أحاديث أخرجاها من غير قطع منها بصحتهاء 
وقد أباناعلتها بما يفهمه أهل المعرفة» كذا فى الأجوبة الفاضلة, 
ص:( "2). 
وقد روى فى كتابه المجتبى المتداول عند نا( 07١‏ ) حديثا- 


9 الإمام ابن ماجه وسننه ( 7*9 ا له" ها) 
اسمه ونسبه: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه 
الربعى القزروينى رحمه الله تعالى وماجه (بتخفيف الجيم وتسكين 
الهاء) واختار الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوى رحمه الله تعالى 
فى بستان المحدثين» والسيد مرتضى الزبيدى فى تاح العروس بأن 
“ماجه" اسم أمهء و على هذا يكتب ابن ماجهء بالألف؛ ليعلم أنه 
رصف لمحمد مثل عبد الله بن مالكب ابن بححيينة بالألف» وكذا 
اسماعيل بن إبراهيم ابن علية يكتب ابن علية بالألف» وقيل: إن 
ماجه » لقب والده وقيل: لقب جده. 

ولدسنة ”٠١85١‏ ه) وتوفى سدنة( 27 اه ) سمع 
صحاب مالك والليث وارتحل فى طلب الحديث إلى العراق 
رالبصرة والكوفة ومكة والشام ومصر والحجاز. 
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ثناء أهل العلم عليه: قال أبويعلى الخليل : ابن ماجه ثقة 


كبير » متفق عليه» محتح به له معرفة وحفظ. 


وقال الذهبى رحمه الله تعالى فى” تذكرةالحفاظ “ ابن 
ماج هالحافظء الكبيرء المفسرء صاحب السنن» والتفسير, 
والتاريخ» ومحدث تلك الديار / 

وقال ابن ناصر الدين فى حقه : هو أحد الأئمة الأعلام, 

وقد ألف ابن ماجه ماسوى كتابه السنن كتابا فى التفسيرء 
ذكره السيوطى فى الإتقان وكتاباً فى التاريخ , ذكره ابن كثير فى 
البداية والنهاية». 
وصف كتابه السنن: قال الذهبي -رحمهاللهتعالى - فى 
زرعة؛ فنظر فيههء وقال: أظن إن وقع هذا فى أيد ى الناس تعطلت 
هذه الجوامع أو أكثرها. 

وقال أبوالقاسم الرافعى فى تاريخ قزوين: والحفاظ يقرنون 
كتابه بالصحيحين وسنن أبى داودء والنسائى , ويحتجون بمافيه. 

وفالالحافظابن كثير في البداية والنهايةء ابن ماجه 
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احسرن الخبر فم_ مبادئ علم الأثر 

صاحب السئن» المشهورة. وهى دالة على عمله وعلمه؛ وتبحره 
واطلاعه واتباعه السنة فى الإصول والفروع؛» ويشتمل على اثنين 
وثلاثين كتابا وألف وخمسمائة باب» وعلى أربعة الأف حديث 
كلها جياد سوى اليسيرة وله خمسة أحاديث من الثلاثيات من طريق 
جبارة بن المغلس الحمانى أوردها فى سننه وقد تكلّموا فى جبارة 
رالغالب فيما انفرد به ابن ماجه الضعف: ولذا أجرى عامة القدماء 
على إضافة المؤطأء أو غيره إلى الخمسة. 

وأوّل من أضاف ابن ماجهء إلى الخمسة الحافظ أبو الفضل 
بن طاهر المقدسى المتوفى ( 4+ هه ) حيث أدرجه معها فى 
الأطراف» و فى شروط الأئمة الستة ْ 

ثم الحافظ عبدالغنى فى كتابه أسماء الرجال الذى هذبه 
المزٌ» وسبب تقديم هؤلاء له على المؤطأء كثرة زوائده على 
الخمسة بخلاف المؤطأء كذا فى ما تمس إليه الحاجة ص :0 . 

وأوّل من أضاف المؤطأء إلى الخمسة, هوالمحدث رزين 
بن معاوية العبدرى الرقسطى المالكى المتوفى ( ١”‏ ١ه‏ ). 

وأمًا أول من أضاف مسندالدارمىء إلى الخمسة بدل ابن 
ماجهءهو الحافظ أبو سعيد خليل بن كيلكوى العلائى 
المتوفى١!‏ 0 2ه). 
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احرن الخبر في مباذئ علم الآثر 

ويشعمل كاب ابن ماجهه على قدر ألف حديث ضعيف 
وبلغمانظمهابن الجوزى من أحاديث ابن ماجه » فى سلكف 
المو ضوعات» نحو ثلاثين حديثا. 

وقد جمع الشيخ عبدالرشيد النعمانى فيماتمس إليه 
الحاجةء أحاديث ابن ماجهء التى أدرجها ابن الجوزى فى كتابه 
الموضوعات , حديئاً حديثاً؛ فبلغت أربعاً وثلاثين حديثاً وذكرما فى 
أسانيد ها من مقال» ثم أورد سبعة أحاديث أخرى حكم عليها بعض 
الحفاظ غير ابن الجوزى بالوضع وحكى ما فى أسانيد ها من مقال 
أيضاً؛ فبلغت جميعها أحدى وأربعين حديثا. 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- فى تهديب 
البهذيب» فى ترجمة ابن ماجة: وجدتٌُ بخط الحافظ شمس الدين 
محمد بن على الحسينى ما لفظه: سسعتٌ شيخنا الحافظ أبا 
الحجاج المرى يقول : كل ما انفرد به ابن ماجه؛ فهو ضعيف يعنى 
بذلكاماانفردبهمنالحديث عن الأئمة الخمسة؛ وهى 
:21 ا )حديناء لم يرو ها أص حاب الصحاح الباقية انتهى ما 
وجدته بخطه. لكن حمله على الرجال أولى» وأمًا حمله على 
الأحاديث» فلابصح لوجود الأحاديث الصحيحة والحسان مما 
انفرد به عن الخمسة. 
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حمل الضعف على الراوى الذى انفرد به ابن ماجه بالرواية عنه 
لاعلى الحديث الذىانفرد بإخراجه هو الذى ارتضاه شيخنا 


الكوثرىء وصرّح بهفى تعليقه على شروط الأئمة الخمسة 


للحازمىء ص ١‏ ' 
وقد سبق منا كلام الشيخ الأنورالكشميرى -رحمه الله تعالى- فى 
ما يتعلّق بابن ماجه وسدنه وعداده فى الصحاح الستة» فليراجع ما 
سبق. والله الموفق .- 
رواة ابن ماجه :2 والمشهورون برواية سنن ابن ماجه“ أربعة: 
1١‏ أبوالحسن بن القطان . 
)2 سليمان بن يزيد . 
()2 أبوجعفر محمد بن عيسى . 
)0 أبو بكر حامد الأبهرى -رحمهم الله تعالى أجمعين. : 

قال الحافظ ومن الرواة عنه سعدون وإبراهيم بن دينارء 
والذى وقع لناروايته منهم هو الحافظ أبو الحسن بن القطان المتوفى 
64١‏ “اه ).» ومن عادته أن يذكر بعض أسانيده بلا واسطة ابن ماجه 


من الشيو خ الآخرين فى هذه الدسخة لعلوها -والله تعالى أعلم.- 
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(4) الإمام مالك بن أنس الأصبحى ومؤطأه 
(45-50اهم) 


ترجمته ونسبه: هو أبوعبد الله مالك بن أبى عامر 
الأصبحى الحميرى؛ إمام دار المجرة فقيه الأمّةَ» وأحدٌ الأئمة 
الأعلام» وركن من أركان الإسلام . 

ولد الإمام بالمديئة النبوية سئة (9ه) على أصمّ الأقوال؛ 
وتوفى بها يوم الأحد لعشر خلون. 

وقيل لأربع عشرة خلت من ربيع الأو ل سئة( 429 ا1ه) 
من ستة وتمانين سنةء ود فن بالبقيع يزارقبره بجوار شيخه نافع 
مولى ابن عمرطه كان من أحسن الناس وجها وأحلاهم عيناً وأنقاهم 
بياضاء عظيم اللحية والهامة» أصلع واسع العينين» أشم الأنف 
لابغير شيبه بالخضابء ويأخذ أطراف شاربهء و لايحلقهء و لابحفيه, 
ويعيسب حلقه.ء و كان يلبس اللباس العدنيةالجياد» والمدنية, 
والسخراسانية» والمصرية المترفعة البيض»ويستطيب بطيبءويقول : 
ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا أن يرى أثر نعمته عليه 
قال بضر: دخلتٌ على مالكء فرأيت عليه طليساناً يساوى 
خمس مالة أشبه شىء بالملوك كان أبوه أنس رواياً للحديث, 


ص د ب مس277 22222222 
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وكان مقعدا يحترف صناعة النبلء وأمه من فضليات النساء 
الصالحات وهى التى وجهته إلى طلب العلمء ولقد عممته حين بلغ 
سن التعليم؛ وقالت له :اذهب فاكتب حديث وسول الله ياد 


وجده مالك من كبار التابعين أخذ العلم عن عمر #5 
عنمان#» وعائشة رضى الله تعالى عنها ,وأبى هريرة #ه» وهو أوّل 
من وفد من اليمن إلى الحجاز من هذه الأسرة المباركة. 

فالالزرقانى: جلس مالك للدرسء وهو ابن سبعة 
عشرعاماً وكتب بيده الشريفة مائة ألف حديث . 

قال ابن فرحون :كان كالسلطان له حاجب يأذن عليهء فإذا 
اجتمع الساس على بابه أمر آذنه فدعاهمء وإذا أراد الجلوس 
للحديث اغعسل » وتطيبء ولبس ثيابا جددا وم وقعد بخشوع 
ووقار وحشمة وأدب فى مسجد رسول الله مني لايرفع فيه صوته 
إجلالا لسرسول عاد ويبخر المجلس بالعود من أوله فلايزال يبخر 
إلى فراغه تعظيما للحديث , 

كان داره بالمدينة الطيبة الّعى ينزلها دار عبد الله بن 
مسعود ذه وقد بسى على هذا المكان مسجد صغير قريب المناخة 
يعرف بمسجد مالك بن أنس ومكتوب عليه هذا الإسم على بوابة 
المسجد. 
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احسرنل الخبر فى مباذئ علم الآثر 
ببسي الل ا ااا عله ار 
وكست أزوره كل يوم غالبا فى طريقى من الجامعة 


الإسلامية, إلى الحرم النبوى الشريف جائيا وذاهبا إلا ماشاء الله 


مدة إقامتى بالمديئة النبوية, زاد ها الله شرفاً وكرامةٌ من 
صفرالمظفر (81 اه) إلى جمادى الأولى عام 859 اه)رز قن 
الله تعالى العود إليها مرارا والدفن بها ببقيع الفرقد وجوار الصحابة 
والتسابعين لهم باحسانء#ن وقد هدم هذا المسجد والبنايات كلها 
بقربه لتوسيع المسجد النبوى الشريف. 

وكان مالك رحمه الله تعالى يجلس للدرس فى المسجد 
النبوى الشريف حيسث يجلس عمر بن الخطاب#ه » وهوالمكان 
الذى كان يوضع فراشه نش هناك إذا اعدكف! وهو عند 
أسطوانة السرير بين أسطوانة الحرسء والسطوانة الوفود نصفها فى 
الشباك ونصفها فى رياض الجنة داخل المسجد النبوى الشريف . 

فال ابن مهدى: سفيان الشورى إمام فى الحديث ول 
يامام فى السئةء والأوزاعى إمام فى السنة وليس بإمام فى الحديث» 
ومالك إمام فيهما. 

والمراد بالحديث ههنا نقل ألفاظ الحديثء وآثار الصحابة 
بأسانيده الصحبحة, والمراد من السدة ههنا الأصول والقواعد. 

وقال ابن معين :مالك أمير المؤمنين فى الحديث. 
سس سس 
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مباذاىّ علم >3 


وقال الشافعى -رحمه الله تعالى- إذا جاء الأثر» فمالك 


النجوء وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. 

وقال ابن عييئة فى الحديث المشهور: يوشك أن يضرب 
الناس أكباد الإبل يطابون العلم فلايجدون عالما أعلم من عالم 
المدينة؛ أخرجه مالك والتعرمذى وحسنه.ء والنسائى والحا كم 
وصححه عن أبى هريرة -رضى الله تعالى عنه- مرفوعاء نرى أنه 
مالك بن انس» وكذا قال عبد الرزاق وابن مهدى وغيرهم. 
وفى مقدمة أوجز المسالك شرح مؤطأ مالك: قال عبد الله بن 
مبارك: كنت عند مالكب» وهو يحد ثناء فلدغته عقرب ست عشرة 
مر-ةء ومالك يتغير لونه» ولايقطع الحديثء فلمًا تفرق الناس قال : 
إنما صبرت إجلا لا للحديث . 
قال ابن خلكان : كان مالك لاي ركب فى المدينة مع ضعفه وكبر 
سنه ويقو ل: لا أركب فى مديئة فيها جدةالنبى َه مدفونة. 
ولقد ألّف العلماء فى مناقب مالك ومآثره الشريفة كتبا قيمةؤك: 
وعن سائر الفقهاء » والمحدثين الذين بذلوا جهود هم لخدمة هذا الدين . 
أصول مذهبه: كانت أصول مذهب مالك رحمه الله تعالى هى 
الأصول المعتبرة عند باقى الأئمة» وهى: 


الكتابء السنة» الإجماعء القياس» وزاد عليها شيكين اثنين : 
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عمل أهل المدينة» المصالح المرسلة. 

أمّا المصالح المرسلة؛ فقد أخذ بها أكثر الأئمة مع التغيير 
فى المصطلحات, 

وأماعمل أهل المدينة؛ فقد اعتبره حجة دالة على ما كان 
عليه النبى به من فعل» أو حال ولايعتبر عملهم حجة إلا إذا كانوا 
مسجمعين عليه متوارثين العمل به جيلاً بعد جيل حتى عهد الرسول َب 
وهويرى أنهم لايلتزمون أمراء ويعلمون به جميعاً إلا إذا كان 
مشروعا عمل به الصحابة فى عهد الرسول نش وأقرّهم عليهءثم 
توارثه من بعد هم ودرجوا عليه وعمل أهل المدينة عنده أقرى من 
أخبار الأحادء فإذا تعارض الخبر الواحد مع أهل المدينة رجح الثانى. 
ومن هنا استدر كك عليه الإمام ليث بن سعد -رحمه الله تعالى- 
سبسعين سدة ترك الأخذ بهاء وهى فى موطته» ولم يوافقه بقية الأئمة 
والعلماء من بعده على هذا مع أن التواتر عملاء وخاصة فى 
دارالهجرة ومدينة النبى ,ا والمعمول به عددهم خلفاً عن سلف, 
والأصاغرعن الأكابرهوأقوى من أخبار الآحاد؛ ويطمئن به القلوب, 
ويسلمه العقولء -والله أعلم.- 
موّ لفاته : ومن مؤلفات مالك -رحمه الله تعالى - 


1ع رسالته إلى هارون الرشيد . 
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)2 رسالته إلى ابن مطرف. 
ف رسالته إلى الليث بن سعد فى إجماع أهل المدينة. 
()2 رسالته إلى ابن وهب. 
(4ه) كتاب الأقضية. 
)2 كتاب فى النجوم وحساب مدار الزمان» ومنازل القمر. 
() كيتاب المناسكب . ' 
485 كتاب فى التفسير. 
(98) كتاب المجالسات. 
وماإلى ذلكىء ولكنها لم تشتهرعنه. 
وأشهر مؤلفاته: 
كتابه المؤطأ: الذى ألفه بإشارة من المنصور حين حجّ» وطلب 
إليه أن يدون كتابا جامعا فى العلم يتجنب فيه شدائد ابن عمر #5 » 
ورخخص ابن عباس ذد» وأن يؤطته للناس فألّف كتابه هذا. 

فمعى المؤطأ؛ المسهل والمنقح.» ولذا لما سأل أبوحاتم 
الرازى لم سمى المؤطأ ؟ فقال: شىء صنعهء ووطاه للناس . 

وذكر الإماه السيوطى -رحمه الله تعالى - لهذه العسمية 
وجهاآخر؛ وهوماروى أن مالكا قال: عرضتٌ كتابى هذا على 
سبعين فقبها من فقهاء المديئة فكلّهم واطأنى عليه,فسميئه المؤطأ“ 
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سمى كتابسه بالجامعء وبعضهم بالمؤلف, وبعضهم بالمصنف 


واستغرق فى تأليفه أربعين سنة . 


مشايخه: وقد روى مالكب - رحمه الله تعالى- عن تسعمائة 
شيخ فأكثر عن نافع عن ابن عمر #5 » وقد عده بعضهم أصح 
الأسانيدء وروى عن شيخه أبى بكرعبد الله بن يزيد المعروف ب ابن 
هرمزء ولازمه سبعء أو ثمان سنين . وروى عن سعيد بن المسيب 
وعروة والقاسم وأبى سلمة وحميد والزهرى وغيرهم. 

قال الغافقى : عدة شيوخه الذى سماهم فى المؤطأ خمسة 
وتسعون رجلاء وعادة صحابته خمسة وثمانون» ومن نساء هم 
نلاث وعشرون امرأة» ومن التابعين ثمانية وأربعون رجلاء كلّهم مد 
نيون إلا ستة» راجع لذلك مقدمة أوجزالمسالك “ ص: ١>‏ . 
أصحابه ومن أسخل منه : قال الإمامالذهبى رحمهالله 
حدث عنه أمم لايكادون يحصون. 

وقال الزوقانى : والرواة عنه فيهم كثرة جدا بحيث لايعرف 
لأحد من الأئمة رواءة كرواته, وقد ألف الخطيب فى رواته مؤلفا 
ذكرفيه ألفا إلاسبعة. 
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الخبر فم مبادئ علم الأثر 


ما اا ال 120251521222223 يي 00022225 
وكذا ذكره الإمام عبد العزيز الذهلوى فى البستان» وقد روى عنه 


بعض شيوخه أيضا كالزهرى وأيوب السختانى وأبى الأسود 
وهشام بن عروة وغيرهم. 

وممن روى عنه من الأئمة المشهورين إمام الفقه محمد بن 
الحسن الشيبانى :والشافعى والأزاعى والثورى رحمهم الله تعالى. 

وقال الدار قطنى: لا أعلم أحدا ممن تقدم, أو تأخر اجتمع له 
ما اجتمع لمالكىء روى عنه رجلان حد يثاً واحدا بين وفاتيهما نحو 
من مائة» وثلاثين عاما الزهرى شيخهء وتوفى سنة خمس وعشرين 
ومائة وأبوحذافة السهمىء» وتوفى بعد الخمسين ومائتين» ورويا عنه 
حديث الفريعة بدت مالك فى سكتى المعتدة. 

قال السيوطى: قال أبوحاتم أثبت أصحاب مالكىء 
وأفقههم معن بن عيسى . 

وقال بعض الفضلاء : إختار أحمد بن حنبل فى مسندة " 
رواية عبد الرحمن بن مهدى عن مالكىء والبخارى رواية عبد الله 
بن يوسف التنيسىء ومسلم رواية يحيى بن يحيى التيمى النيسابورى» 
وأبو داود رواية القعنبى» والدسائى رواية قتيبة بن سعيد عن مالك . 
وقد بلغت روايات المؤطأ » نحومن ثلاثين نسخة» أشهرها رواية 


يحيى بن يحيبى المصمودى الأندلسىء» توفى سنة ( 0 اه) 
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احسرن الخبر فى مبادئ علم الأثر 


المتداولة فى بلادنا المشهورة ب مؤطأ مالكىء ومؤطأ ابن وهي, 
وابن بكيرء وأبى مصعبء ومؤطأ الإمام محمدء و غيرها. 
وهذه الرواياتء والنسخ تختلف فى ما بينها تقديماً وتاخيراً, 
وزيادة» ونقصا لاختلاف الزمن الذى رويت فيه عن مالك مع م 
كان عليه مالك -رحمه الله تعالى - من إدامة النظر فى مر طأه فلا 
يبعد أن يزيد فيه أحياناء وأن ينقص منه أحياناًء ولذا اختلف الأقوال 
فى عدد أحاديث المؤطأ نظرا لاختلاف الدسخ المتداولة. 

وقال أبو بكر الهروى : جملة ما فى المؤطأ من الآثار عن 
الب يد و عن الصحابة والتابعين ألف وسبع مائة وعشرون حدينا 
( 14 )والمسند منهاستمائة حديث )1١٠(‏ والمرسا مأتان 
واتسان وعشضرون حديفا( ؟ ١‏ ) والموقوف ستمائة وثلاثة 
عشس ر حديفا (11) ومن قول التابعين مأتان وخمسة 
وثمانون20 58 ) . 

وشال ابسن حزم فى مراتب الديانة: أحصيت ما فى مؤطأ 
مالىء فوجدتٌ فيه المسدد خمس مائة ونيفء و فيه ثلاثمائة 
ونيف مرسلء و فيه نيف وسبسعون حديثاً قد ترك مالك نفسه 
العمل بهاء و فيه أحاديث ضعيفة ردها الجمهرر. 

ونسخةمؤطأمالك» المتد اولة فى بلادنا هى رواية يحبى 
----------__-_-- 2 
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بسن بسحسم المصمودى الأندلسىء والمصمود قبيلة من البرب»روى 
يحيى أوّلا بقرطبة من زياد بن عبد ال حمن بن زيا د اللخمى 


المعروف بشطونء ثم ارتحل إلى المدينة النبوية فى السنة التى 
توفى فيها مالك؛ أعنى سنة تسع وسبعين ومائة» وكان حاضرا في 
تكفينه وتجهيزه؛ فسمع فى تلك الرحلة المؤطأ عن مالك إلا 
ثلاثة أبواب من كتاب الاعتكافء فحدث بها عن زياد» فهى آخر 
نسخة نقلت عن مالك -رحمه الله تعالى - وتشتمل على كفير من 
المسائل الفرعية المناسبة للروايات الواردة فى الباب إلا أن رواية 
بحيى هذه ليست فى كتب السنة لما فيه من كثرة الأوهام كما فى 
البستان» وغيرة؛ نقله عنه صاحب أو جزالمسالك : 

وخلاصة القول: أن المؤطأ مالك رحمه الله تعالى أقده 
مؤلف فى الحديث وصل إلينا من كتب السلف الصالح فى القرن 
الثانى» وألف كتب فى شرح غريبه وشواهده ورجالهء ومازال علماء 
الأمة يسداولونه شرحا وتخريجا مما يدل على عناية العلماء البالغة 
بهذا الكتاب الجليل جزى الله سبحانه وتعالى مؤلفه مالك عنا وعن 
المسلمين كلهم خيرا -والله تعالى أعلم .- 
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(4) الإمام محمد بن الحسن الشيبانى ومؤطاء ه 
”15١‏ سب ققماه). 

أسمه ونسبه: هو الإمام أبوعبد الله محمد بن الحسن بن فرقد 
الشيبانى كان والده من أهل حرستا قرية مشهورة بظاهر دمشق, 
شقدم العراق فى آخر عهد بنى أمية, فولد له محمد بواسط سنة 
انتين وأسلاثين ومانة فحمله إلى الكوفة فدشأبها وتلمذ للإمام أبى 
حنيفة -رحمه الله تعالى- ثم لازم بعده الإمام أبايو سف القاضى حت 
برع فى الفقه. 
مشايخه: سمع الحديث عنهما وعن مسعر بن كدام وسفيان 
النورى زعم رو بن دينارء ومالكف بن مغول وعمر بن زر الهمدانى 
والأوزاعى رصالك بن أنس ولازمه مدة ثلاث سنين بالمديدة 
النسوية؛ وسممع منه أكثر من سبع مائة حديث, وهو أحد من روى 
المؤطاء عن مالكىء وأفقهم وأجلهم شأناً و علماً 

زررى عه الإهام الشافعى فأكثر عنه ويقول هو فى ذلى : 
امامت نه وقرى بسخختى كتباً وروى عنه الإمام بحيى بن معييد 
الجامع الصغيرء زممن روى عنه أبوحفص الكبيرء وأبو سليمان 
اللجوزجانى, زشخام بن عبد الله الرازى» وأبو عبيد القاسم بن 


424242555212225 
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مبادئ علم الاثر 
سلام» وعلى بسن مسالم الطوسىء وخلف بن أيوب» ومحمد بن 
سماعة» ويحيى بسن صالسح الوحاظى» وخلق سواهم ولاه هارون 
المرشيد نضاء المرقة وصنف هناك كتاباً سمه الرقيات» ثم عزله 
وشم بغداد فلمًا خسرج هارون إلى الرى طلب منه الخروج معه 
فخرج ومات بالرى سنة تسع وثمانين ومائة رحمه الله رحمةٌ واسعةٌ 
مناقبه: روى عنه أنه قال : مات أبى» وترك ثلاثين ألف 
#رهم انفقت خمسة عشر ألفأ على النحو و الشعر, ؛وخمسة عشر 
ألفا على الحديث و الفقه 

ربقول أبو عبيد القاسم بن سلام: مارأيت أعلم بكتاب الله 
من حمل بن اللحسن ومدحه الإمام الشافعى كفيراًء ونقل فى ذلك 
م يصعب إحصاء ن» ومما نقل عنه فى عداد مناقبهء أنه كان يقول : لو 
أشاء أن أقول : نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلته لفصاحته و 
ما رايت سمينا أخف روحاً منه ولا أفصح منه كنت إذا رأبنه يقرأ 
كأنَ القرآن نزل بلغتهء وما رأيت أعلم بكتاب الله منه كانه عليه 
حزل» وما نار أحمدا إلاشغيسر وجهه ما خلا محمد بن الحسن. 
والنشقث على كنب محمد بن الحسن ستين دينارً ثم ديرت 
شوضعتٌ إلى جدب كل ل مسئلة حديثاء ولو لم يعرف لسائهم لحكمنا 
أنهي من الملائكة “محمد فى فقهه, ؛ والكسائى فى نحوهء والأصمعى 
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احسر:. الخبر في . مبادئ علم الآثر 
فى شعرة وما إلى ذلك من الكلمات» وروى عن الإمام أحمد بن 
حدا أنه قال: إذا كان فى المسئلة قول ثلاثة لم يسمع مخالفتهمء 


الحسن؛ فأبو حنيفة أبصر هم بالقياس »وأبو يوسف أبصر الناس 
بالآثارء ومحمد أبصرالناس بالعربية. 

وسأل إبراهيم العربى: أحمد بن حنبل هذه المسائل الدقيقة 
من أين لك ؟ قال: من كتب محمد بن الحسن . 

وقال الطحاوى: سمعتٌُ أحمد بن أبى عمران يحكى عن 
بعض أصحاب محمد بن الحسن أن محمد بن الحسنء كان حزربه 
كل يوم وليلة ثلث القران. 

وعن أبى رجاء عن محمود كنا نعده من الأبدال وقال : 
رأيت محمد بن الحسن فى المنام؛ فقلتُ : يا أبا عبد الله! إلى ما 
صرت ؟ 

قال:قال لى ربى : إنى لم أجعلك وعاء' للعلمء وأنا أريد أن 
أعذبك» قلت : مافعل أبو يوسف ؟ قال : فوقىء قلت فأبوحنيفة ؟ 
قال : فوقه بطبقات كثيرة . 

ولمافرغهارون الرشيد الخليفة من دفن محمد بن 
الحسنء والكسائى بالرى أنشأ يقول : 
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احسرن الخبر في مبادئ عدم الآثر 


أسفتٌ على قاضى القضاة محمد فازريت دمعي والفوائد عميد 
وأقلقبى موت الكسائى بعده وكادت بى الأرض والفضاء تميد 
هماعالمنا أوديا فتخر ما فمالهمافى العالمين نديد 

نقل ذلك الحافظ الذهبى -رحمه الله تعالى - فى مناقب 
أبى حنيفة» وصاحبيه -رحمهم الله تعالى أجمعين - 
كتابه الموْطأ: عددمافى موٌطأ محمدء من الأحاديث 
المرفوعة:. والاثار الموقوفة على الصحابة ومن بعد هم مسندة: أو 
غير مسندة حسب ما أحصاه الشيخ مولانا عبد الحى اللكنوى فى 
مقدمة تعليقه الممجد على مؤطأ محمد ٠‏ يبلغ ألفا ومائة وثمانين 
منها عن مالك رحمه الله تعالى ألفى وخمسة وعن غير مالك مائة 
وخمسة وسبعون فيها عن الإمام أبى حنيفة ثلاثة عشر حديثا وعن 
الإمام أبى يوسف القاضى أربعة والباقى عن غيرهما . 

وقد ذكر الإمام اللكنوى -رحمه الله تعالى - وجوهاء يرجح 
بهامؤطا مسحمدءعلى مؤطأمالكف» برواية يحيى بن يحبى 
المصمودى الأندلسى الرائجة فى بلادناء والمشهر, بمؤطأمالكف 
الأول: إن يحيى الأندلسى إنما سمع المؤطاء كله من 
بعض تلامذة مالك كما سبق منا تفصيله فى بحثنا عن مؤطأ مالكى» 
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احسرن الخبر فو مبادئ علم الآثر 
ولم يسمعه كله من مالك بل بقى منه الأبواب فرواها عنه بواسطة 


زياد بن عبد الرحسسنء وأمًا محمد بن الحسن فرواة» وسمعه من 
مالك كله بلا واسطة. 

الثانى: أن يحيى لقى مالكا فى سنة وفاته؛ فلم يلازمه 
كثيرأء ومحمد لازمه أكثر من ثلاث سنواتء ورواية طويل الصحبة 
والملازمة أولى ممن لايكون كذلك. 

الغالمثغ: | أن مؤطأصالك بروايةيحيىء يشتمل على كثير 
من المسائل الفقهية وإجتهادات مالك حتى أن بعض المستشرقين 
وغيرهم عدواه كتاب فقو دون كتاب حديثء بخلاف مؤطأ محمد 
فإنه ليست فيه ترجمة إلا فيها حديثء أو غير مخلوط بالرأى. 
الرابع: 2 أن يحيىلميروإلاعنهالكء ومؤطأ محمد, 
يشعمل على مرويات مالكء وغيره أيضا من مشايخ محمدء ومن 
المعلوم أن المشه مل على الزيادة أفضل من العارى عنها 

الخامس: وسو بالنسبة إلى معاشر الأحناف خاصة أن مؤطأً 
مالك بسرواية يحيى » يشعمل على الأحاديث التى لم يأخذ بها 
الأحناف للأسباب التى تقتضى ترك العمل بها عندهم» ويشتمل 
جملة من اجتهادات مالك مما خالف فيها الأحناف؛ فيتحير الناظر 
عند ذلك وربما يبعث العامى على الطعن فى الحنفية بمخالفتهم 
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مم . لسسشات ل 70 ًٌّكاااالااال ا لل ااا ااا ااا ااال ا كم 


احسنل: الخبر في .مباذئ علم الآثر 
ال كاسما ال ا 0 
عض الأحاديث المروية فيهء أمّا مؤطأ محمد؛ فهو يروى فيه ما عمل 


بهالأحناف مع الإجابة عمًا لم يعملوا به, وذكر ما يرجح مذهبهم 
أحياناء -والله تعالى أعلم.- 

ومن آذدابه فى المؤطاأ: أن يذكر الباب والعرجمة؛ فيتبعها 
بالرواية عن ماك أو لأء ولا يذ كر إلا لفظ البابء أو الكتابء وتارة 
لفظ الأبواب. 

ومنها: أنه بشير إلى ما تفيده أحاديث البابء وما يختاره فيه 


ويقول:مثلاء وبه نأخذ »وكفيرا ما يذكر موافقة شيخة أبى حنيفة معه 


نادرا فيماخالفه. 
ومنها: أنه يروى الأخبار بصيغة أخبرناء دائما عن مشايخه . 
ومنها: أن يذكر كثيرا بعد قول أبى حنيفة والعامة من 


فقهائناء يريد فقهاء العراق» وخاصة الكوفة. 

ما يقابل الواجب؛ فيشتسل السنة المؤكدة أيضاً و قد يريد بلفظ 
لابأس نفس الجوازء وهو عند عامة المتأخرين بمعنى المكروه 
تدزيهاً غالبا وكذلك يريد بلفظ ينبغى كذا ما يعم السنةء والواجب 


ومنها: أنه قد يذكر مذهب ما لكىء أو بعض الصحا بة . 
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ومنها: أنهيريد بالأثشر معنى عاما؛ يشمل المرفو ع, 


مسندة . 
ومن المعلوم المقرر عند العلماء أن بلاغات محمد مسندة 
هذاء وأن مؤطأ محمد» لايوجد فيه حديث موضوع بتاتاً, 
وأن فيه شيئا يسي را من الضعاف مما ينجبر ضعفها بكثرة الطرقء أو 
فى ما لايضر ضعفها فيه» -والله تعالى أعلم. 
9١‏ الإمام الطحاوى وكتابه شرح معانى الآثار: 
(9 الهم 
أسمه ونسبه: هوأحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن 
عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدى ثم 
الحجرى المصرى الطحاوى-ر حمه الله تعالى. - 
كنيته : أبوجعفر وعسداده فى حجر الأزد من قبائل 
اليمن فسكن أجداده مصر بعد الفتح الإسلامى والحجربالفتح فخذ 
من أفخاذ قبيلة الأزد شنوء ة. 
ميلادة : 2 ولد -رحمه الله- ليلة الأحد لعشرة خلون من 
ربع الأول مسنة تسسع وعشرين ومائتين من الهجرة على القول 
صصح سس 
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احسرن الخبرفي__مبادئ علم الآثر 
الصحيحء وقد جاوز التسعين من عمره الشريف»وتوفى فى عام 
ذا+ اه وعلى هذا كان عمرأبى جعفرالطحاوى رحمه الله عند 


وفاة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عام (! " اه) الننى 
عشرة سنةءوعندوفاة الإمام البخارى عام (07 ؟ه) سبعاً وعشرين 
سنةءوعند وفاة مسلم رحمه الله تعالى عام ١(‏ " اه )اثنتين وثلاثين 
سنة ‏ وعند وفاة الإمام أبى داؤد رحمه الله تعالى عام (24 ٠ه‏ )ستا 
وأربسعين سنةء وعند وفاة ابن ماجة رحمه الله تعالى عام ( 2 'ه) 
أربعاً وأربعين سنة» وعند وفاة العرمذى رحمه الله تعالى 
عاه(9 2 !ه)خمسين سنة» وعند وفاة النسائى رحمه الله تعالى عام 
(ل* “اه ) أربعاً وسبعين سنة 

وقد شارك الطحاوى رحمه الله تعالى مسلماء وأبا داؤد, 
والنسائىءوابن ماجة» والعرمذى فى الرواية عن بعض مشايخهم 
كماأن الطحاوى روى النسائى عنه كذلكك , ظ 

فمن جملة مشايخ الطحاوى رحمه الله تعالى هارون بن سعيد» 
وقد روى عنه أصحاب الصحاح والسنن» ومن مشايخه ربيع بن سليما 
الجيزى المصرى الأعر ج» ورى عنه أبى داودء والنسائى» وغيرهدا. 

ومثل هذا فى كتابه كثيرء وقد علمت من هذا كله أن الإما م أبا 


جعفرالطحاوى رحمه الله تعالى قد عاصر أصحاب الصحاح الستة من 
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هؤلاء الائمة الحفاظ: وشارك بعضهم فى روايته عن المشايخ 
ثناء أهل العلم على الطحاوى رحمه الله تعالى ‏ 

قال البدر العينى رحمه الله تعالى فى نخب الأفكار أن الطحاوى 
رحمه الله تعالى فإنه مجمع عليه فى ثقته» وديانته؛ و أمانته, وفضيلته 
العامة؛ ويده الطولى فى الحديث؛ وعلله؛ وناسخه ومنسوخه؛ ولم 
مخلفه فى ذلك أحد ءولقد أثنى عليه السلف والخلفء فقال أبو 
سعيا بن يونس فى سرجمته فى تأريخ العلماء المصريين أن 
احاوى رحمه الله تعالى كان ثقة نبت فقيهأعاقلاً لم يخخلف مثله: 
وكذا قال الحافظ ابن عساكر. 

وثال مسلمة بن القاسم القرطبى فى الصلة : كان ثقة, جليل 
القدرء فقيه البدنءعالما باختلاف العلماء,بصيرا بالتصنيف. 

وثال حافظ المغرب أبوعمربن عبد البر: كان كوفى 
المذهبء وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء. 

وثال الذهبى فى تأريخه الكبير فى حق الطحاوى: الفقه 
المحدث الحافظ أحد الأعلام» وكان ثقة ثبتاً فقيهأعاقلا وكذا قال 
ابن كثسر فى البداية والنهاية » فى ترجمته : هو أحدل الثقات الأنيات 
والحفاظ الجهابذة. 

وثال السيوطى رحمه الله تعالى الإماه العلامة الحافظ 
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٠ ْ‏ السب ك نت علد الاك 


صاحب التصانيف البديعة, و كان ثقة ثبنا فقيهاً لم يخلف بعده مثله ‏ 
وقال العينى بعد ما ذكر نصوص كثيرممن أتنواعليه : ولقد أثنى 
عليه كل من ذكره من أهل الحديثءوالتاريخ كالطبرانى»وأبى بكر 
الخطيبء وأبى عبدالله الحميدىء والحافظ ابن عساكرءوغيرهم 
من المتقدمين»والمتأخرين كالحافظ أبى الحجاج المزى:والحافظ 
الذهبى» وعماد الدين ابن كثير»وغيرهم من أصحاب التصانيف, 
ولايشك عاقل منصف أن الطحاوى رحمه الله تعالى أثست 
فى استنباط الأحكام من القرآنءومن الأحاديث النبوية» وأقعد فى 
الفقه من غيره مممن عاصره سناء أو شاركه رواية من أصحاب 
الصحاح. والسنئن؛ لأن هذا إنما يظهره بالنظر فى كلامهء و كلامهيء 
وممايدل على ذلك ويقوى ما ادعيناه تصانيفه المفيدة الغزيرة فى 
سائرالفنون من العلوم النقلية» والعقلية» وأمًا فى رواية الحديث» 
ومعرفة الرججمالء وكثرة الشيوخ فهو كما ترى إمام عظيم ثبت ثقة 
حجةكالبخارى» ومسلمءوغيرهما من أصحاب الصحاحء والسنن, 
يدل على ذلك اتساع روايصه.»ومشاركمه فيها أئمة الحديث, 
والمشهورين كما ذ كرناهم . 
وأمّا تصانيفه :2 فتصانيفه حسنة كثرلة الفوائد, ولاسيما 
كتاب معانى الآثارءفإن الناظر فيه المنصف إذا تأمله يجده راجحا 
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حت كك لظت ا ا اك اا 
على كنبرمن الكتب المشهورة المقبولة»ويظهر له رجحانه بالتأما 
فى كلامه وترتيبه ولايشك فيها إلاجاهل»وذلك لزيادة ما فيه من 


بيان وجوه الاستباطات.وإظهاروجوه المعارضات: وتمييز النواسخ 
من المدسوخاتء ونحو ذلكى؛ فهذه هى الأصلء وعليها العمدة فى 
معرفة الحديث.والكتب المذكورة غير مسجونة بها كما ينبغى كما 
تسرى ذلكى:وتعاينه فإن ادعى المدعى كونه مرج و حابوجود بعض 
الضعفاء والاسقاط فى رجاله فيجاب بأن السئن المذكورة ملاء 
بمثل ذلك بلءوقد قيل:إنها لاتخ لوعن بعض أحاديث باطلة؛ 
وأحاديث موضوعة ! أمّا الأحاديث الضعيفة فكثيرة جدا. 
وأماسين الدارقطنى أوالدارمىءوالبيهقى»ونحوهاء فلا 
تقارب خطوهء و لاتعانى حقوه.ولا هى مما تجرى معه فى الميدان» 
ولا مما تعادل معه فى كفتى الميزان» ولم يظهررجحان هذا الكتاب 
عند كثير من الناس لكونه كنز مخفياً ومعدناً خبياً لم يصادفه من 
يستسخرج ما فيه مسن العجائبء ولم يعثر لعيه من يستنبط ما فيه من 
الغرائب فلم يبرح الكمون والاختفاء » ولم يبرز على منصة الاجتلاء . 
حتى كاد أن تضيف شمسه إلى الأفول»وبدره إلى النحول» وذلكىف 
لقصور فهم المتأخرينءوت ركهم هنذالكتاب»واشتغالهم بما لايفيد 
شيئاً فى هذا الباب» مع استيلاء المخالفين المتعصبة على بقاع 
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منارهء وتحامل الخصوم المعادية على اندر اس معالمة وآثاره ولكن 
الله يحق الحقءويبطل الباطل حيث خلق إناسأً قاموا بحقوقهء و أحيوا 
مواتهء وقضوامن محاسن معالمه ما فاته؛ فظهرله العرجح على أمثاله, 
والتطوق على إشكاله انتهى ما قاله العيبى رحمه الله تعالى - 
البحث التاسع: فى تراجم بعض المشهورين فى الرواية 
من الصحابة والتابعين والأئمة رحمهم الله تعالى أجمعين 
الممحابى: كل من رأى النبى لكتكلة: سقظة. أورأه النبى الكتة: فى 
حالة الإسلام وتوفى عليه وعددالصحابة بين مائة ألف وأربعة عشر 
ألفاً إلى مائة ألف وأربعة وعشرين أ لفاءوسجلت أسماء أحد عشر 
ألفا منهم فى أسماء الصحابة والرواة منهم سبعة آلاف وخمس مائة, 
والصحابة كلهم عدول بنص القرآن الكريم»وشهادته وشهادة 
المصطفى اكئة: وإجماع أهل السنة والجماعةء وبما ضحوافى 
سبيل إعلاء كلمة الله بالنفس والنفيس وماثرهم القيمة- 

ومعدى العدالة قبول روايتهم والاعتمادعليهم فى النقل من 
غيربحثءوتكلف وتزكيةءوليس المراد منها عصمتهم من الخطاء أو 
استحالة صدور الذنوب منهمء والأدلة على عدالتهم أكثرمن أن تحصر 

وما أحسن قول الإمام أبى زرعة الرازى رحمه الله تعالى: 
إذارأيت الرجل ينقص أحدامن أصحاب النبى اكاكلا فاعلم أنه زنديق» 
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احصب 1 المير في سبادئْ علم الآثر 
ا ساسا سحي لا 1 ا 


الا 1سا عب م وتيا لقعب ؟ * ةينمتم ب 01د 3 الااااه تا لست مسر ل 
ا 5-5 الع عسل وركل - 5 كك>>©8د“ب0كُكح خيسح04 ا ا 
ل 


وذلك 
إليناذل؟ لك كله الصحابة 4 وهؤلاء ير يدر ن أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. 

وأخرمن مات من الصحابة الكرام؛ هو أبوالطفيل عامر بن واثلة 5 
مات عام مائة من الهجرة بمكة المكرمة راجع فتح المغيث ومقدمة 
ابن الصلاحءوغيرهما. 

الصحابة المكثرون لرواية الحديث: 


ل حقء والشرا ان بين » وماجاء به حت » وإنما أدى 


كلك م 
١‏ الج جسم له الل سس سستقكما 
ل 
١ 1‏ 
40 1 . 
. لصوم 
بن << 5 


أولهم, أبوهريره 4#5: اسمهفى الجاهلية عبد شمس بن صخرء 
وسماه النبى كيلا عبد الرحمنءواشتهربالكنية حتى جعل الهرة كالعلم 
لابنه؛ فصارت كنيته كأبى حمزة وأبى طلحة فى عد م الانصراف قياسا 
للتأنيث ا للفظى والعلمية» وقيل : سماعاً ‏ 

أسلم فى السنة السابعة من الهجرة عام خيبروعمره حينئذ 
حوالى ثلاثين عاماء وأصبح عريف أصحاب الصفة والزهد,دعاله 
رسول الله العليل: بقوة الحافظة. 

ومناقبه فى كتب الحديث والسيرة مشهورة متداولة»روى عنه 
نحو من ثمان مائة رجل زهاء(012)حديثاء توفى بالمدينة عام 0ه 
ثانيهمء عبد الله بن عمر بن الخطاب ذه: وأمهزينب بنت 
مسظعون أخت عثمان بن مظعون .ولد فى السنة الثالثة من البعفة, 
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وأسلسم مع أبيه صغيراء وأول غزوة ساهم فيها هى غزوة الخندق 
وشهد الغزوات بعدهاءوفى فتح مصرأفريقية.وقدم إلى فارس غازيا 
كان كثير المسائلة,دقيق العلو,خالص الور ع»محافظا على ألسنة؛ 
مشهوراً فى العبادة والورع؛ ومناقبه أكثر من الحصرءأصيب بحربة 
فى رجله ببإشارة من الحجاج بعد قتل ابن الزبى #هء وتوفى عام 
4ه ) بمكة المكرمة عن أربع وثمانين سنة» ودفن بفخ مقبرة 
المهاجرين المشهورة اليوم بالشهداء جهة الزاهر بمكة» وروى عنه 
ألفا حديث ومست مائة وثلاثون حديغا د٠‏ خم 

وثالئهمءأنس بن مالكى: وأمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية: 
وكنيته أبوحمزة الأنصارى دوع مره عشرسنوات حين ق-مته أمه 
إلى رسول الله اع فخدمه إلى وفاته اطينا زهاء عشرسدورات نعم 
الخادم وارتفع بخدمتهالى أعلى مراتب السيادة والفخار» كان 
صاحب نعله وأدواته دعاله رسول الله يق بكغرة المالءو الولد 
ودخول الجنة مات بالسصرة عام ( 9ه ) وهوابن مائة ولاب 
سنوات على الأرجحءوهو آخرمن مات بها من الصحابة ودثنت معه 
عصابة لرسول الله اليد بين جنبه وقميصه. وكان صاحب كرامات 


وأولاد روى عنه ( 78 ©) حديثاً . 
ورابعهمءأم المؤمد.ن عائشية الصديقة بدت أبى بكر الصديق 
ضى الله عنهما وأمهما أم رومان بدست عامر بن عويم الكنانية 


"كح | :2222ل 
الل +2222 
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وكنيتهاأم عبدالله رضى الله غعنه وعن والد يها ولدت بعد البعثة بأربع 
سنين أوخمس تزوجهارسول اللداق ببمكة وهى بدت ست ودخل 
بهاوهى بلست تسعءوذلكت فى شوال فى السنةالثانية من الهجرة 
بالمدينة النبوية ».ومات رسول 'لله التلينةا بين حاقنتها وذاقنتهاءودفن 
فى بيتها ولها نحو ثمانية عضر ربيعاً بعد حياة حافلة بالخيروالبركة. 
وقد حفظت عن رسرل. الله عا شيئاً كثي رأحتى قيل: إن ربع 
الأحكام الشرعية منقولة عباءوبلغت مروياتها نحو ألفين ومائتين 
وعشرة»(*1 55 )روى حنها كبار الصحابة والتابعين ماتت ليلة 
النلاثاء لسبع عشرة خدكد مر رمضان سنة ثمان وخمسين» وصلى 
عليها أبوهريرة 5ه وأم رت أن تدفن بالبقيع ليلاًء ومناقبها متواترة» 
وألفت فى ذلك كتب ذيمة كثيرة . 

خامسهمءعبد الله بن عباس :بن تباءا0 طلب بن هاشم بن عبدمناف 
ابن عم النبى كين وكنيته أبوالعباس:. مهأم الفضل بنت الحاراث 
يشرها رسول الله بولادته. ويحكى سعيد بن جبيرعن ابن عباس #5 
قال: توفى البى إلا وأناابن خمس عشرة سنة؛ دعا له رسول الله 
بالتفقه فى الدين والحكمة كمة وتأويل الكتاب وكان يسمى البحر لكثرة 
علمه و حبرهذه الأمة وراويتها و كان أحسن العرب جسما 


وثياباوجمالاً وكمالا وقد كف بصره فى آخرعمره حتى توفى سنة 


138 


ثمان وستين من الهجرة وصلى عليه محمد بن الحنفية ودفن 
بالطائف» روى عنه كبار من التابعين وبعض الصحابة وأكثرمروياته 
من مراسيل الصحابة وترك ثروة قيمة من الأحاديث ما يقارب ألف 
ا ومست مأءة وستين حديثا ( 157) وكذلك الأراء القيمة والآثار 
المرشدةء واشتهرفى الرخص والفتيا؛ة ‏ 
سادسهمءجابربن عبد الله: بن عمرو بن حرام الأنصارى 
االخزرججى كنيته أبو عبد الله روى عن النبى إتكلاوعن كبار 
الصحابة» وروى عنه أولاده والتابعون وخلق كثير ‏ وخلفه أبوه على 
أخواته وكنّ تسعا حيس أراد أبوه وقعة أحدء فلا قعل ابوه فيها صار 
يكىءفقا| ل له النبى عانشك ما يبكيكتف ؟ أما ترضى أن أكون أنا أباكف 
وعائشة أمك “ وشهد بعد ذلك المشاهد كلهاء وشهد العقبة 
الشانية مع السبعين من الأنصارء وكان أصغرهم وقصصه ومناقبه 
مشهورة فى كتب الحديث وخاصة ليلة البعير و دعاء ه انه بالبركة 
فى زواجهءوفى حديقته ودعوته فى غزوة الخددقء وما إلى ذلك. 
روى عن النبى دَانشة ألفاً وخمس مائة وأربعين حدينا( * ١27‏ )» وهو 
آخر من مات من الصحابة فى المدينة الطيبة» توفى عام سبع وسبعين 


من الهجرة عن أربع وتسعين سنة» وصلى عليه أبان بن عثمان 5 


سابعهمءأبو سعيد الخدرى 5ك : وهو سعد بن مالك بن سنان بن 


ثعلبة الخزرجى الأنصارىء استشهد أبوه يوم أحد فدعا له رسول اتنثا 
بقوله :أجرك الله فى أبيك»“ كان مجاهدا بالحق لايخخاف ف , الله لومة 
لائمء وحارب مع على #ه الخرارج بالنهروان» ورغم هموء عيشه 
وجدب حياته؛, فقد كثر المروى عنهء وبلغ ألفا ومائة وسبعين حديغا 
+ > | »و كانت وفاته سنة أربع وسبعين من الهجرة» ودفن بالبقيع 
بالمدينة الطيبة #5 وأرضاه . 
التابعون: 
التابعى : من لقى الصحابى مسلما وهات على الإسلام؛ وهم 
خمس عشر #طسقة, ومنهسم المسخخضرمو ن» وهم من أدركوا زمن 
الجاهلية وزمن النبى .1" ولكن لم يلقوه. 

وقد بلغ عدد المخضرمين عشرين نفساً وهؤلاء تابعون 
كذلك»ء وقد زكاهم الله تعالى فى الجملة بقوله : وَالسَبِقَوْنٌ 
الأوَلَوْنَ مِنّ المج رِيْنَ وَالانْصَارِ وَالّذِيْنَ البْعُوْهُمْ بإحسّان رَضِئَ الله 
تمنَهُمْ وَرَضوًا عَنَهُ وَأَعَدَ لَهُمْ بجَنتٍ تَجُرئ تحْنَها انهو حلدينَ فِيهَآ 
ابَدَاهِ ذلك الْفُوْرٌ الْعَطِيْمُ 0 (سورة العوبة .آية: ١٠١ ١‏ ).وزكاهم 
الرسول الكريم بقوله النه: ” خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم '“ متفق عليه.وبقوله َي ” طوبى لمن رآ انى وأمن بى 
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احسرن الخبر في مباذئ علم الآثر 
وطوبى لمن رآى من رآنى' رواه أحمد وغيره وقد بلغ عصرالتابعين 
إلى حدود سنة خمسين ومائة كما انتهى عصرأتباع التابعين على 
عشرين ومائتى سنة هجرية ١ ٠(‏ اه ) 
ومنهم: الفقهاء السبعة المشهورون بالمدينة النبوية: 


سعيد بن المسيبء والقاسوبن محمدءوعروةبن 


الزبيرءو خارجة بن زيدءوأبو سلمة بن عبد الرحمنءوعبيد الله بن 


عتبةء و سليمان بن يسار . 

واختلف العلماء فى بعضهم» 

عند أهل المدينة: أن أفضا التابعين سعيد بن المسيب بن حزن 
المتوفى ( "9ه ) 


عند أهل الكوفة: أويس القرنى المتوفى (” اه) 

عند أهل البصرة : الحسن البصرى المتوفى ( ١١+‏ اه) 

عند أهل مكة: ‏ عطاء بن أبى رباح المكى القرشى 

ومن أفضل التابعات : 

حفصة بنت سيرين المتوفاة سنة (! ٠‏ اهم وأم الدرداء الصغرى 
هجيمة زوج أبى الدرداء توفيت(1 8ه )» وعمرة بدت عبد الرحمن 


بن سعيد بن زرارة الأنصارية توفيت عام ( ١‏ اه )ن#د. 


احسن الخبرفى مبالئ علم الأثر 
ومنهم : الإمام نعمان بن ثابت أبوحنيفة -رحمه الله تعالى - 


فقد ولد الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى عام (* 4ه ثمانين 
من الهجرة وأدرك بعض الصحابة اتفاقا وروى عن الأئمة المشهورين» 
منهم؛ حماد بن أبى سليمان» وعامر الشعبىء وعطاء.ءوعكرمة:وقتادة, 
والزهمرىء ونافع مولى ابن عمزءويحيى بن سعيد الأنصارى»وأبى 
إسحاق السبيعى» وخلق كثير سواهم 

وروى عنه كبار من الأئمة >الإمام أبى يوسفء والإمام محمد 
بن الحسن الشيبانىء وعبد الله بن المباركى١وسفيانين»‏ ووكيع بن 
الجراحءويحيى بن سعيد القطانءوأسد بن عمروالقاضىءوالحسن 
بن زيادءوداؤد الطائى»وعبد الرزاق صاحب المصنف.وغيرهم ولقد 
ضربه ابن هبير على القضاء فأبى أن يكون قاضياًءقال الغورى وابن 
المبارك :كان أبوحنيفة أفقه أهل الأرض فى زمانهء توفى فى رجب 
عام (٠4اه)‏ فى بغداد ‏ وكفى به نبلا وشرفاً أن اتخذه ثلثا هذه 
الأمة المرحومة شارحا لكتاب الله سبحانه وتعالى» وسنة رسوله 
المطهرة فى المسائل المنصوصة واتبعوا فقهه وآراء ه واعتمدوا 
على دينهءوذكاه وفقهه وإخلاصه لله ولرسوله وللأمة جمعاء . 
وفبهم:الفقهاء.والمحدثونء وأصحاب الزهدءوالكلامءوالملوىء 
وصالح المؤمنين» وعامتهمء وهم شهداء الله فى الأرض رغم تقول 
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احسن الخبر فم مبادئ عدم الآثر _ 

بعض الجهلة الاغمار. 
وقد ألفت كتب قيمة وكثيرة فى مناقبه وفقهه وأصول مذهبهءة: 
وأرضاه _(البداية والنهاية ١١2/١٠١‏ )وغيرها. 
القاضى الإمام أبو يوسف -رحمه الله تعالى- 
اسمه : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بجير بن معاوية 
وبجير صحابى صغير استصغر يوم أحد ذه و هو من أكبرأصحاب 
أبى حنيفة وروى عنه وعن الأعمش وهشام بن عروة» ومحمد بن 
إسحاقء ويحيى بن سعيدء وغيرهمء وورى عنه الإمام محمد بن 
اللحسسنء وأحمد بن حنبل؛ ويحيى بن معين» وآخرون وهو أول من 
لقب بقاضى القضاة مات فى ربيع الأول عام ( 4اه)عله مناقب» 
وأخبارفى الور عء والقضاء عجيبة مما يد ل على تقواهء و نصيحته 
البالغة لله ولرسولهءولأئمة المسلمين:وعامتهم - 
”راجعالبداية والنهاية *( )١297/١١‏ 
الإمام الشافعى -ر حمه الله تعالى:- 

هوأبوعبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع المطلبى القرشى رحمه الله تعالى ولد بغرة ( +0 اهم)»ء وتوقى 
أبوه وله سنعان من عمره؛فحملته أمَّه إلى مكة المكرمةونشأ بها 


بابب ب ب سي 
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ا ا 9111 
وتسرعرع وحفظ القران الكريم ”وهو ابن سبع وحفظ المؤطأ “ وهو 
ابن عشر وأفتى وهو ابن خمس عشرة سنة» ثم قرأ المؤطأ “ على 
الإمام مالك بالمد ينة النبوية وأخذ الرواية بعد ذلك عن أفقه أصحابه 
بعذه:وهوالإمام محمد بن الحسن الشيبانى» فأكثر عنه وعن خلق 
تغيرسواهءوتعالم الفقه عن مسلم بن خالد عن ابن جريج كذلك:وعاد 
إلى العراق عام © 9 ١ه‏ فتلقى منه العلم الإمام أحمد بن حنبا » وأبوثو رء 
والكرابيسىء والبقال»والزعفرانىءوغيرهم ثم رجع إلى مصر عام 
8 اه وأقام بها إلى أن توفى عام ( ٠”‏ ٠ه)‏ وصنف فيها كتابه الأ “ 
وسائر كتبه الجديدة رواها عنه الربيع بن سليمان المصرىءوهومجدد 
الملة الشانية على قول الإمام أحمد بن حنبل .راجع ترجمته»ومناقبه 
الغراء كتاب البداية والنهاية “امهم 
١‏ الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى : 

هوأحد أئمة الأربعة الأعلام والصابر فى المحنة والناصر 
للسنة والجامع بين الفقه والحديث,أصله من مروومولده ببغداد فى 
ربيع الأول عام "© اه)و درس بها إلى عام ( 8 اه), ثم رحل 
الى الكوفة والبصرة ومكة والمديدة واليمن والشام والجزيزة, 
وتلقى العلم من كبار العلماء فيها كهيشم, » وسفيان بن عيينةء والإمام 
أبى يوسف»وإبراهيم بن سعدءويحيى القطان»ووكيعء وعبد الرحمن 
سس م يي 222222222222 ا 
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بن مهدىء وغيرهم .ثم عاد إلى بغداد والتقى بالإمام الشافعى وحضر 

دروسه فى الفقه والأصول من عام ( 2 9 اهم إلى (ع8ؤاه). 
ولمًارححل الشافعى من بغداد إلى مصر قال: خرجت من 

بغداد وما خلفت بها أفقهءولا أورعءولا أزهدءولا أعلم من أحمدء 


توفى فى بغداد ضحوة يوم الجمعة ” | من ربيع الأول عام "١‏ ه . 
والمسانيد فى الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسئن ومن 

أعظمها؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل “ قدراً وأكثرها نفعاء وزاد فيه 

ابنه عبد الله وأبو بكر القطيعى الراوى عن ابنه عبد الله زيادات 

ليست من رواية أحمد. 

وللعلماء فى أحاديث المسند ثلاثة أراء: 

أححدها: أن جميع مافيه من الأحاديث حجة. 

والئانية:” أن فيه الصحيح والضعيفي والموضوع وقد عد ابن 

الجوزى والعراقى منه ثمانية وثلاثين حديثاً موضوها . 

والثالغة : أن فيه الصحيح والضعيف الذى يقرب من الحسن وليس 

فيهمرضوع وقد دافععن الوضع فيه الحافظ ابن حجر وابن تيمية 

وأرجعا ما فيه من الموضوعات إلى زيادات ابنه عبد الله وأبى بكر 

القطيعى دون الإمام أحمد نفسهء وهو القول المعتمد فى ذلك. 
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احسرن الخبر فى مبادئ علم الأئر 
المبحث العاشر:0 فى بعض المسائل الأصولية الّتى هى 
أساس المسائل الخلافية بين الفقهاء وخاصة بين الأحناف وغيرهم 
مماتمس إليها حاجة طلاب الحديث: 
المسئلة الأولى:فى بيان الزيادة على كتاب الله بأخبار الأحاد: 
. وتتخصيص عامه بها؛ فالأحناف على ما هو المشهورعنهم أنهم يمنعون 
الزيادة على كتاب اللهء وكذلك تخصيص عامه بها والأئمة الأخرون 
يجوزون ذلك ويقولون به. 
وتفصيل ذلكى: أنّالخاص عند الأحناف كما عرفه الإمام 
البزدوى بأنه لفظ وضع لمنى واحد على سبيل الانفراد أى أنه 
اللفظالذى -دل على معنى واحد لايقبل الشركة فى ذات المعنى 


المقصود سواء كان ذلك المعنى جنساً كحيران أم نوعاً كإنسان» ‏ 
أو صنفا كرجل» أو شخصاً كزيد مادام المسمّى المراد غير متعدد 


مقطوع الشركة فهو الخاص . 


والعام : الفظ يتتظم جمع ام الأفر دأو ماني سوا كان لاف 


أوبالمعنى. 


والأول: كزيدون» والثانى: مل لأسماءالدالة على العموم من غير 


صيغ الجبموع كأسماء الموصولة الدالة على الجمعء وأسماء 
الشرط وغيرذلك مثل قوم وجن وإنس وما إلى ذلك راجع أصول 
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احسرد الخبر ف, ‏ مبادلئ علم الأثر 
لس حمر اح ل ا ا م 
البزدوى“ رحمه الله تعالى عنه ‏ ص + !"ا 


والخاص بالمعنى السابق حكمه عند الحنفية أن يتناول ْ 
المخخصوص المسمّى قطعاً ولايحتاج إلى بيان ولايحتمل بيانا ورائه 
وكل تغيير فى حكمه كالزيادة عليه أوتقييده بنص آخرهونسخ له' 
ولاسد أن يكون الساسخ فى قوة المسسوخ من حيث قوة الثبوت أو 
فوقه إذا لم يكن فى فوته من حيث الثبوت كأخبار الأحاد بالنسبة إلى 
القرآن فلا عبر ةبه بجوارخاص القرآن كقوله تعالى: ارَمعُوًا 
وَاسْجَُدُوًا فإن الركوع مثلا اسم للإنحناء »والميلان عن الاستواء 
ودلالته فى ذلك من دلالة الخاص فهى قطعية فيها فلاتحتمل البيان 
حسب متفاهم العرف واللغة وكل رواية تدلّ على تقييده ذلك 
الميلان والإنحناء مثلاً بالطمائينة وغيرها نسخ للخاص لابيان 
| ولاتدسخ آية بأخبار الآحاد كقو لهاظينة لأعرابى لم يطمئن فى ر كرعه 
قم فصل فإنك لم تصل “ الحديث» ١‏ 
وكذلىف» دلالة قوله تعالى: ايها ان مرا ذا ة مم إلى 
الصَّلوةٍ فَاغسِلوا وموك َم لى اراق (سورةالمعيده لآ 
على أفعال الوضوء من قبيل دلالة الخاص فلايحعمل بيانا 
وراء ذلك فلايييسه أيضاً مايدلٌ على أشتراط العسمية كقوله كيلا 
"لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله “ولايقيل الله صلاة امرء حتى يضع 


ولاييسه أإيضاما يدل على اشعراط الية كفل نك" إل 


الأعمال بالنيات» ......الحديث وكذلك قوله تعالى: وَذّْكرَ اسم رَبه 
فَصَلَى خاص فى دلالته على امم الله تعالى مطلقاً فلايقيد ذلك 
بالتكبير خاصة لقوله اكنتلا وتحريمها التكبير اكنل:الحديثء فإن كل 
ذلك أخبار آحاد وهى لاتر تفع إلى مرتبة الدسخ للقرآن . 
فالخلاصة : أن الأحناف يعتسرون الخاص بيناً فى مد لو له لا 
بحتاج إلى بيان فكل ما جاء من السنة متعلقا بموضوعهه فهو زيادة 
عليه لا تقبل إلا إذا كانت فى قوته من حيث الثبوت كأن تكون السنة 
متواترة» أو مشهورة مستفيضة . 

وأمّا غيرهم فيرون أن الخاص يحتاج إلى بيان أحياناًء وما 
جاء من السنة متعلقا بموضوعه يكون بياناً له 
تنبيه : قد ظن بعض من لاحظ له من الإنصاف أن الأحناف لا يعتبرون 
أخخبار الأحاد فى شىء إذا "كانت مثبتة للريادة على ما فى القرآن: 

والحمق أن الأحناف لا يعتبرون لإثبات الركن» أو الشرط زيادة 
على ما ثبت بالقطعى فى مرتبته» فلايجوزون الزيادة بها فى مرتبة ما زيد 
عليه من القطنى بل يوجبون العمل بها ف المرتة الثانية مما ثبت من 
القطعى وهى مرتبة الوجوب أوالسنة والاستحباب:وإنما أبهموا فى 
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حسام 0 المخبيم مبادئى علم ادنر 
لحرن احيرا م ا ل اس 


أملهم الإنكار عن الزيادة على كتاب الله بأخبار الآحاد مطلقا لأن 
الزيادة فى مرتبة الركنية والشرطية هى التى تسمّى الزيادة عندهم 
اصطلاحاً فتجوز الزيادة بهاعلى كتاب الله ولكن فى مرتبة الوجوب 
وما تحتهء فالأحساف يقولون بالطمانية فى الر كوع والنية والعرتيب 
والعسمية فى الوضوء ء والفاتحة في الصلاة» وما إلى ذلك مما ثيس 
بأخبار الآحاد زائدة على ما فى كتاب الله كما سبق تا تفصيله ولكن لا 
يجعلونه فى مرتبة ما ثبت بكتاب الله تعالى من الركنية والشرطية ' 

وقد أشار إلى ذلك صاحب الهداية “ حيث قال فى مسئلة 
وجوب الفاتحة : والسور.ة الفاتحة لا تتعين ركنا عندناء وكذا ضم 
السورة إليها لقوله تعالى فَاقْرَءوَامَاتَيْسْرَم مِنّ الْفَرْان 0 والزيادة 
عليه بخبر الواحد لا يجوز لكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبها. 
والعام بالمعنى الذى ذكرناه سابقاً: ‏ كالخاص قمعى فى دلالته 
عند الأحنافسواء كان ذلك فى القرآن أوالسنة . 

ويجوز نسخ كل واحد منهما بالآخر كحديث العرنيين خاص 
فى جواز بول مايؤكل لحمه من الأبوال نسخ بعموم قولهلتيثة اسسزهوا 
من البول فإن عامة عذاب القبر منه * فلفظ البول عام يشتمل جميع 
الأبوال» وكحديث ليس فيما دون خمس أوسق صدقة “ خاص فى نفى 
الزكاة فيما دون خخمسة أوسق ونسخ بعموم قوله اك فيما سقته السماء 


[آأآذآ ب ليب ير 
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سسب يي ا سآ 
العشر“ فلم يكن العام ظنيا فى دلالته عند هم فلذا جوزوا نسخ الخاص به 


إذمن شرط الدسخ تمائل الناسخ والمنسوخ فى الدلالة والثبوت وعاه 
القرآن مقطوع فى دلالته ما دام غير مؤول؛ فيجتمع له أمران من القطعية 
قطعية الدلالة وقطعية الثبوت فلايعارضه حديث وإن كان خاصاً؛ فإنّه وإن 
كان قطعيا فى دلالته لكنه ظنى فى ثبوته فلايقف أمام القطعى فى ثبوته 
أيضا فالأخذ بعموم القرآن وعدم نتخصيصه بحديث الآحاد هو من نزعة 
فقهاء الأحناف . 

| ولاشك أن ذلك طريق مستقيم إذا كانت نصوص 
القرآن محكمة لا تقبل تأويلا ولا تغيراً وهو أخذ بالقاعدة الى 
تنسب إلى الإمام أبى حنيفةرحمه الله تعالى من أنه إذا تعارض نصان 
ولم يعرف المتأخر منهما عمل بالمتفق عليه منهما .وقد أيّد الإمام 
أبوبكر الجصاص الرازى الحنفى رحمه الله تعالى هذا الأصل بما 
نقل عن بعض فقهاء الصحابة و كبازهم فقال : إن أبا بكر الصديق #5 
جمع الصحابة وأمرهم بأن يردوا كل حديث مخالف للكتاب. 
وعمر 5ه رذ حديث فاطمة بنت قيس فى المبتوتة أنها لاتستحق 
النفقة وقال: لاانتعرك كتاب ربنا بقول إمزرأة لا ندرى أصدقت أم 
كذببتء وردت عائشةرضى الله تعالى عنها حديث تعذيب الميت 
ببكاء أهله عليه بقوله تعالى ولا تزِرُوَازرَة وّرْرَأخرى.راجع لذلكف 
كشف الأسرار 86/١‏ | 
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والقطعية العى يثبئها الحنفية للعام ليس معناها أن لا يدخل الدلالة 
احتمال تخصيص فقط؛ لأنه مادام التخصيص جائزاً ممكناً لم يقم 
ديل على استصحالته فهو محتمل فى كل حال؛ ولكن لأنه لادليل 
على التخصيص سرنا فى العمل على أساس أن الدلالة قطعية فإن 
الألفاظ تسمعمل دائماً فى حقيقتها وتعتبر قطعية فى دلالتها على 
معناهاالحقيقى مع أن احتمال المجاز ثابت ولكن لكون هذا 
الاحتمال غير ناشىء عن دليل لا يلتفت إليه» ولابصح أن نقول إن 
دلالة اللفظ على حقيقته ومعناه ظنية لاحتمال المجاز وإلا ما كان لفظ 
مفيدأ معنى مستقيما يطمئن إليه السامع قط. 

فالعام فى اللغة العربية كماهو فى سائراللغات لفظ يدل 
على كثيرين فيحمل على مقتضى هذه الدلالة حتى يقوم الدليل على 
غيرها وقد توارث عن الصحابة له الأخسذ بعموم القرة ن أوضم ' 
ذلك صاحب كشف الأسرار“ رهسا 

فالشافعيةوغيرهم يخصضو نغموم القرآن بأخبار الأاسحَاد ‏ 
مطلقاء ويعتبرون اجتماع دليل خاص مع دليل عام مؤجباً لتخصيص العام 
بالخباص والأحنناف لايعتبرون الخاص مخخصصاً للعام إلا إذا اقعرن 


أحدهما بالآخرء وكان الخاص مستقلاً فإذا تراخى الخاص عن العام أو 
العكس كان المتأخر ناسخا للمتقدم وليس مخصصاً لعمومه.. ٠‏ - 


والتخيص عدد الحنفية : قصر العام على بعض أفراده بدليل 
المستقل مقترن» ويقول صاحب كشف الأسرار “ فى بيان قيود هذا 
التعريف احتر زنا بقولنا :مستقل عن الصفة والاستشاء ؛ لأنه لبيان أنه 
لم يدخل تحت الصدورء وبقولنا:مقترن عن الناسخ فإنه إذا تراخى 
دليل التخصيص يكون نسخا لاتخصيصاً. لأنه يكون عددئذ تعارض 
بين دليلين قد عمل بأحدهما على عمومه زمنا طال أو قصرء ثم جاء 
المتأخر فألغى العمل به فى بعض أحاده ‏ فالتخصيص ليس إخراجاً 
لبعض أحاد العام من الحكم بعد دخولها فى عمومه إنما هو بيان 
إرافة الشارع الخصوص من أول الأمر كما قال الغزالى رحمه الله 
فى المستصفى“ التخصيص على التحقيق بيان خروج الصيغة عن 
وضعها من العموم إلى الخصوص وهو نظير القريئة الَتى تساق لبيان 
اللفظ خرج من الحقيقة إلى المجاز . 

فالسخ تغيير الأحكام الثابتة المقررة والتخصيص منع 
لندخول المخصوص فى عموم ماتدل عليه الصيغة وقد جعل الشيخ 
ابسن الهمام رحمه الله تعالى عليه مسئلة الزيادة والتخصيص من واد 
واحمد وقال: إنه زيادة كتقيبد المطلق إلا أتهم لا يسمونها زيادة 
'صطلاحا بل يسمونها تخصيصاً فإذا عرفت معنى التخصيص وكون 
المخصص لا بد فيه من الاقتران مع العام فى الزمن كما عرفت معناه 
ججسسسس 7 سلس 
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مالسل عقي دده 


أن العام قطعى فى دلالته غير محتاج إلى البيان. 

فإذا ورد العام فى القرآن وجاء تخصيصه فى أخبار الأحاد 
كقوله تعالى فَافرَ و مَا تَيَسّرَ مِنَ لان مع قوله التيالاصلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب' فلفظ”ما تيس ر “عام يشتمل الفاتحة وغيرها. 
وأمثئلة ذلك كثيرة فالأحساف لايخصصون عمومات القرآن فى مثل 
هذا بأخبار الأحاد بل يجعلون عام القرآن على عمومه وإطلاقه 
فرضاءولا ير يدون منهالخاص الذى ينبته حديث الآحاد: 


ولابخصصون عمومه به 

أما أولا: فلأنه لابد فى التخصيص من الاقتران مع العام فى 
الزمن ونحن لانعرف الاقتران بينهما إلا إذا اتفقت الأمة على قبول 
الزيادة فإن ذلك يكون دليلا على الاقتران بيبهماكالخبر المتواتر؛ 
ومافى معناه راجع لاشتراط اقتران دليل التخصيص بالعام مقدمة 
الفتح للعمانى “ ص ١‏ ؟ سط 7 ولم ينقل من الرسول اتا أنه ذكر 
ذا الحديث بعد نزول هذه الآية مباشرة . 

وأْمَا ثانيا: فلأن الأخذ بهذه الأحاديث والزيادة بها على ما فى 
الكتاب فى مرتبته وتخصيص عمومات القران بها مع عدم العلم 
باقترانها بها يوجب نسخ القرآن بأخبار الأحادء وهذا يخالف قواعد 
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النسخ وشروطه من التمائل الناسخ والمدسوخ فى القوة ثبوتا ودلالة 
وأما ثالفاً : فلأن الخاص والعام قطعيان فى الدلالة لايحتاجان 
إلى بيان ولا بحتمله كماسبق منا تفصيل هذا البحثء فاعتبار 
الزيادة على الكتاب بأخبار الآحاد أو تخصيص عامه بها وتسمية 
ذلك بياناً يرجع فى الحقيقة إلى إذكار قطعية دلالة الخباص على 
مسمّاه والعام على أفراده.وقد بين صاحب كشف الأسرار “ الحنفى 
والغزالى الشافعى فى لمستصفى» قطعية الخاص والعام بدلائل 
واضحة جلية. 

وأما رابعا: فلأن الزيادةمطلقاً لاتفيد معنى البيان بك تفيد 
معنى الدسخ؛ لأن الدسخ هوالإزالة» والزيادة تريل حكم الاعتداد 
. بالمزيدعليه وتوجب استكنافه بدونهاء و تخ رجه عن كونه جميع 
الواجب وتجعله بعضه. وتوجب التاثيم على المتقصرعليه بعد إن لم 
يكن إثماء وهذا هو معنى الدسخ »ويطلق عليه لفظ الدسخ أيضاً لكونه 
تابعا للمعنى؛ فإن الكلام فى زيادة شرعية مغيرة للحكم الشرعى 
متسراخ عن المزيد عليه فإن اختل وصف من هذه الأوصاف لم يكن 
نسخاء فإن لم تغير حكماً شرعياً بل رفعت حكم البراءة الأصلية لم 
تكن نسخا كإيجاب عبادة مستقلة بعد أخرىء وإن كانت الزيادة 
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تقييداًء أو تخصيصاإلى آخر مانقل الحافظ ابن القيم فى إعلام 
الموقعين ا ”"/١9‏ عن الإمام أبى بكرالرازى الحنفى فكيف تجعل 
الزيادة بيانا“للنص مطلقاً فإن السئن الزائدة على ما دل عليه القرآن 
تَارةٌ تكون بياناً له, وتارة تكون مدشكئة لحكم لم يتعرض القرآن له 
وتارةٌ تكون مغيرة لحكمه والنراع إنما هو فى القسم الأخير فقطء 
فالأحناف لا يتعبرونها فى مرتبة القرآن بأن يثبت ركنا أو شرطأ زائدا 
على ما ثبت بالقرآن» والشوافع غيرهم يعتبرونها فى هذه المرتبة. 
وأمَا القسم الأول والثانى: فإنهما حجة باتفاق بين الجميع 

فمن القسو الأول التقريرءوهوأن يجىء النيان من السنة مؤكدا 
لمعنى الآية مقررا له كقر له(62كا: يلا فى بيان حد رمضان بالهلال بقوله: 
صوموا لرؤيته, وأفطروا لرؤيته “...الحديث. فهو توكد وتقرر معنى 
قولهتعالى : شَهْرُ رَمَضَانَ الْذِىَ أنزل فِيْهِ القَرَانُ هُدَى للناس وَبَيستِ 
من الى وَالْفُرانِء َمَنْ َه مِدكُمْ اشر َليضْمَه 0 
( سورة البقره الآبة 44 1) ونحو ذلك كثير .. 
ومنه بيان التفسير: 2 وهوبيانمافيه خفاء كمجمل القران 
ومشتركه. فمن بيان المجمل بيان الصلاة والزكاة, والحج يبين 
أوقاتها وآدابها وما إلى ذلك فقدتولى بيان ذلك السنة كله السنة 
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تسر الجصمر هشباذاى عام الي 


الشابعة عن رسول الله ليكلا .ومن مجمل القرآن الذى بَيَبْهُ السّنَةٌ آبة 
السرقة وآيةالرباء بينت السنة نصاب السرقة وشروطها راجع 
للإيضاح كلمة الشيخ الأنور فى معارف السب“ ين 
والجرء الذى يقطع وكما بيست السنة حدود الرباء» وما يكون فيه 
من الأموال» ومن مشترك القرآن القروء المذ كور فى قوله تعالى : 
َالُْطَْات يعرَْصْن بأنْفْسِهنُ لان فُرُوء ولا يحل هن أن يدن م 
خَلَقَ اللَهُ فى أَرْحَامِهِنٌَ إن كن يؤر الله وَالْيَوْم الآخر 00 
(سورة البقره الآيه م )٠ ٠”‏ 
فقد بينها السنة أن المراد منها الحيض بقوله طلاق الأمة 
اثنتان»وعددتها حيضتانء وما إلى ذلك من الأمئلة 
ومن القسم الثانى: الأحكام المستقلة الّتى تغبت بالسنة 
خاصة؛ ولم يتعرض لها القرآن صراحة نفياً ولاإثباتاً كالوتر, 
والأضحية وصدقة الفطر وما إلى ذلك من الواجبات والسئن فى 
العبادات والآداب وغيرها. 
القسم الثالث: ظ بيان التسديل وهو الدسخ وهذا هو موضع 
الخلاف بين الأئمة والمذاهب. 
ومن أمثلة ذلك: ما ذكرنا سابقاً فرضية الفاتحة والطمانينة: 
والتكبيرء والسلام فى الصلاة» والحسمية» والنية» والترتيبء والولاء 
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فى الوضوءء وزيادة التغريب على حد الزانى من جلد مائة» ونحو 
ذلك مماتثبت بأخبار الآحاد زائداً على مافى القرآن مغيرا 
لحكمه؛ فيعتبره الشوافع وغيرهم فى مرتبة القرآن من الفرضية 
ويج عله الأحناف فى مرتبة دون مرتبة القرآن لئلا يلزم تغييرحكم 
القرآن وهو قطعى فى دلالته وثبوته بأخبار الأحاد مع كونها ظنية فى 
ثبوتها إلا إذا كان هذا البيان ثابعاً بالتواتر عنه 22 أو بالاستفاضة 
والشهرة؛ ليكون مشل القرآن فى قطعية ثبوته بعد كونه قطعيا فى 
دلالته فحينئلٍ يمكن إجراء حكم الدسخ فى القرآن بالسنة لعماثلهما 
فى القوة -والله أعلم.- 
تتمة البحث: النص باعتبار دلالته على الحكم وباعتبار ثبوته 
ووصوله إلينا على أربعة أقسام: 
الأول: أن تكون الدلالة على الحكم الذى أريد إثباته منه 
قطعية وثبوته قطعيا كذلك . 
الغانى : 2 أن تكون الدلالة قطعية وثبوته ظنياً. 


الغالث: على عكس الثانى بأن يكون ثبوت النص قطعيا 


الرابع : أن يكون ثبوته ودلالته كلاهما ظنيين . 
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فالقسم الأول: يفيد الفرضية فى جانب الأمروالحرمة القطعية فى 
جانب النهى. 
والغانى والغالث :يفيدان الوجوب أوالسنية فى جانب الأمرالكراهة 
التحريمية فى جانب النهى عند الأحناف . 
القسم الرابع: يفيد الاستحباب فى ججانب الأمر والكراهة 
العنزيهية فى جانب النهى نقل ذلك فى معارف الستن “09/1 عن 
الشيخ ابن الهمام فالواجب الذى يثبته الأحناف هو مفاد النص إذا 
كان ظنياً فى ثبوته أو دلالته .وأمًا الركن والشرط فلايثبتونها إلا 
بالنص الذى يكون قطعياً فى ثبوته ودلالته إذا كان نفس الحكم ثابتا 
بالقطعى فالأحناف لاحظوا الفرق بين مراتب دلالة النص وثبوته 
واعطوا كل ذى حق حقه. وميزوا بين مراتب التشريع الإلهى 
والتشريع النبوى اكلتنك عموماً كما ذكر ذلك الإمام الشعرانى 
الشافعى فى مدح الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى سمعته من 
الشيخ الكاندهلوى -رحمه الله تعالى. - 

وأمّا الشافعية وغيرهم فلم يلاحظوا فرق المراتب وعاملوا النصوص 
القطعية والظنية معاملة واحدة وساووا بين آيات القرآن القطعية وأخبار 


الآحاد الظنية وأثبتوا بهما الأركان والشروط والله تعالى أعلم 
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المسئلة الثانية: فى بيان المراسيل 
واخحتلاف الأئمة فى الاحتجاج بها وردها: 

لقد سبق أن عرفنا الحديث المرسل على وفق اللاصطلاح 
المعروف بين المحدثين وهوالحديث الذى يحكى التابعى فيه قرل 
النبى اكنتلا أو فعله أو تقريره» فيقول التابعى مفلا :قال النبى كنتلا من 
غي رأن يبين من أوصل إليه الحديث . وهذا التعريف مخصوص 
بمراسيل التابعين وهو المراد من المرسل ند أهل الححديث. 
والمرسل عند الحنفية خاصة كما عرفه فخر الإسلام بأنه هوالذى 
لم يذكر فيه السدد إلى الرسول الكلتئلة: وإرسال التابعى» وإرسال العدل 
فى أى عصر من العصور ويشمل المنقطعات والبلاغات. واختلف 
الأئمة ومن بسعدهم فى قبول المراسيل والاحتجاج بها على أقوال 
ثلاثة مشهورة بعد اتفاقهم على قبول مراسيل الصحابة ديد وأوصلها 
السيوطى إلى عشرة .راجع كذلك التدريب“ ١١9/1‏ 
1 يحتج به مطلقا 
)4 الاأيحتج به مطلقا. 
)2 يحعج به إن أرسله أهل القرون الثلاثة . 
)2 يحتج بهإن لميرو راويه إلا عن عدل . 
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١م‏ يحتج به إن أرسله سعيد فقط . 


(2)0 يحتج بهإن اعتضد . 

. يحتج به إن أرسله صحابى‎ 2١ 

(202)8 يحتج بهإن لم يكن فى الباب سواه . 

(9) هو أقوى من المسند. 

. يحتج به ندبا لا وجوبا‎ )١٠*( 

فالأول: “قبولمرسل أهل القرن الثانى والثالث وهو رأى 
الأحناف والمالكية والحنابلة وأمًا مرسل من دون القرون الغلاثة 
فمقبول عند بعض أصحابنا ومردود عند بعض الآخرين. 

الغانى: عدم قبول المراسيل مطلقا سوى ما ذكر من مراسيل 
الصحابة» وقد عدهالإمامالنووى فى كتابه التقريب “رأى جمهور 
المحدئين حيث قال: ما ملخصه أن رواية المجهول المسمّى لاتقبل 
لجهالة حاله فرواية المرسل أولى فى عدم القبول. 

ثانياً أن الراوى الذى قسم بين التابعى وبين الرسول اكتةيحتمل أن يكون 
صحابياً ويحتمل أن يكون تابعياء وعلى الثانى يحتمل أن يكون ثقة كما 
يحسمل أن يكون ضعيفاً ويحعمل أن يكون هذا التابعى الذى لم 
يذكرروى عن صحابى أوتابعى ضعيف أوثقه وعلى الثانى يعود الاحتمال 
السابقء إمَا بالتجويز العقلى فإلى ما نهاية له. 
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احسرن الخبر في مبادئ علم الآثر 
التابعين عن بعض كما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلانى فى شرح نخبة 
الفكر“ (ص ١‏ 8) ومع كل هذه الإحتمالات لايمكن أن يكون حجة. 
والثالث: هورأى الإمام الشافعى قبول المرسل بأحد الشرطين: 
أحدهما :أن يكون التابعى الذى أرسل من كبار التابعين الذى التقوا 
بكثير من الصحابة كسعيد بن المسيب وأمغاله. 
والثانى :أن يوجد ما يقوى الإرسال وهو على وجوه : 
الأول :أن يروى الحديث بسند آخر متصل ولا يكون هذا المسند 
منتهض الإسناد ليكون الاحتجاج بالمجموع وإلا فالاحتجاج حينئلٍ 
المسندفقط .راجع إنفاء السكن “ رص :8”) وهذا هو أقوى 
لوجوه للاحتجاج به بالمرسل . 
والثانى :أن يروى مرسل فى معناه قبله أهل العلم وهذا دون الأول. 
الشالث :أن يكون هذا المرسل موافقاً لبعض أقوال الصحابة أو 
أفعالهم» وهذا هو فى المرتبة الثالثة. 
الرابع :أن يوجد جماعات من أهل العلم يفتون بمثل ما جاء فى 
المرسلء وزاد الأصوليون فى وجوه الاعتضاد على ما ذكروجها 
خامساوهوأن يوافقه قياس» ذكره السيوطى فى التدريب (ص ؟ )١ ١‏ 
وقد ذكر أستاذ المحدثين شيخ مشايخنا شيخ الإسلام ظفر أحمد 
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احسن الخبر في مبالئ علم الآثر 

العثمانى فى مقدمة كتابه إعلاء السئن “ الّتى سمّاها بإنهاء السكن 
رص ””) ناقلا قول العلامة سيف الدين الآملى الشافعى فى كتابه 
الأحكام 8١ -- ١ 24/١‏ إن المختار قبول مراسيل العدل مطلقاً 
ودليله الإجماع والمعقرل. 
أمّا الإجماع فهوأن الصحابة والتابعين أجمعوا على قبول 
المراسيل من العدل» 
اما الصحابة فإنهم قبلواأخبارعبد الله بن عباس #5 مع كثرة روايته. 
وقد قيل إنْه لم يسمع من رسول الله اكت سوى اربعة احاديث لصغر 
سمه و ايسضاً ماروى عن البراء بن عازب سوى أربعة أحاديث 
لصغر سنهء وأيضا ما روى عن البراء بن عازب 45 أنه قال اما كل ما 
نحدثكم به سمعناه من رسول الله كيدا ولكن سمعناه بعضه وحدثنا 
أصحابنا ببعضه. 
وأمًا التابعرن فقد كان من عادتهم إرسال الأخبارء ويدل على ذلك 
ما روى عن الأعسمش أنه قال : قلت لإبراهيم النخعى :إذا حدثنى 

فأسيد ...إلخ. 
02020 ويدل على ذلك مااشتهرمنإرسال ابن المسيب 
والشعبى وغيرهماء ولم يزل ذلك مشهورا فى ما بين الصحابة 
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احسن الخبر فو مبادئ علم الأثر 

والتابعين من غير نكير فكان إجماعاً. 
وأمًا المعقول : فهوأن العدل الثقة إذا قال : قال رسول الله اكنان 
كذا مظهرا للجرم بذلك فالظاهرمن حاله أنه لايجيز ذلك إلا وهو 
عالم أوظان أن النبى اكَتك: قال ذلك فإنه إن كان ظانا أن النبى الكل 
لم يقله أوكان شاكا فيه لما استجاز فى دينه النقل الجازم عنه لما فيه من 
الكذب والتدليس على المستمعين» وذلك يستلزم تعديل من روى عنه 
وإلا لماكان عالما أو ظانا بصدقه فى خبره» التهى. 

وقد ذكر الإمام السيوطى فى تدريب الراوى"( ص٠١ ١١‏ ) 
قال المصنف: أى الإمام البووى فى شرح المهذب '“ وقيد ابن عبد 
ابر وغيره ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لايحترزويرسل عن 
غير الشقات فإن كان فلاخلاف فى رده.وقال غيره أى غير الإمام 
النووى محل قبول عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون 
الثلاثة الفاضلة» فإن كان من غيرها فلا لحديث :ثم يفشو الكذب ... 
الحديث صححه النسائى. [ 

وقال ابن جرير: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم 
يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المأتين. 

قال ابن عبد البر : كأنه يعنى أنّ الشافعى أول من رده وبالغ 
بعضهم فقوله على المسند. 
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احسرن. الخبر فو مبالئ علم الآثر 

العنمانى فى مقدمة كتابه إعلاء السنن “ الَتى سمّاها بإنهاء السكن 
وص *”) ناقلاً قول العلامة سيف الدين الآملى الشافعى فى كتابه 
الأحكام ٠‏ /»» | -- 88 !إن المختار قبول مراسيل العدل مطلقا 
ودليله الإجماع والمعقرل. 

ما الإجماع فهوأن الصحابة والتابعين أجمعوا على قبول 
المراسيل من العدل» 

امَا الصحابة فإنهم قبلواأخبار عبد الله بن عباس #5 مع كثرة روايته. 
وقد قبل إن لم يسمع من رسول الله ابكا سوى اربعة احاديث لصغر 
سنهء و ايضأماروى عن البراء بن عازب 4# سوى أربعة أحاديث 
لصغر سنهء وأيضاً ما روى عن البراء بن عازب #5 أنه قال :ما كل ما 
نحدثكم به سمعناه من رسول الله اليك ولكن سمعناه بعضه وحدثنا 
أصحابنا ببعضه. ئ 

وأما التابعون فقد كان من عادتهم إرسال الأخبارء ويدل على ذلكف 
ماروى عن الأعمش أنه قال : قلت لإبراهيم النخعى :إذا حدثتنى 
فأسند ...إلمخ. 
ظ ويدل على ذلك ما اشتهر من إرسال ابن المسيب 
والشعبى وغيرهماء ولم بزل ذلك مشهورا فى ما بين الصحابة 
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احسرن الخبر فو مبادئ علم الآثر 

والتابعين من غير نكير فكان إجماعا. 
وأا المعقول : فهوأن العدل الثقة إذا قال : قال رسول الله ليع 
كذا مظهراً للجزم بذلك فالظاهرمن حاله أنه لايجيز ذلك إلا وهو 
عالم أوظان أن العبى كينا قال ذلك فإنه إن كان ظاناً أن النبى كنك 
لم يقله أوكان شاكا فيه لما استجاز فى دينه النقل الجازم عنه لما فيه من 
الكذب والتدليس على المستمعين» وذلك يستلزم تعديل من روى عنه 
وإلا لماكان عالما أو ظانا بصدقه فى خبرهء انتهى. 

وقد ذكر الإمام السيوطى فى تدريب الراوى”( ص )١١ ١‏ 
قال المصدف: أى الإمام النووى فى شرح المهذب “ وقيد ابن عبد 
البر وغيره ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لايحترزويرسل عن 
غير الثقات فإن كان فلاخلاف فى رده.وقال غيره أى غير الإمام 
النووى محل قبول عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون 
الغلاثة الفاضلةء فإن كان من غيرها فلا لحديث :ثم يفشو الكذب ... 
الحديث صححه النسائى. ظ 

وقال ابن جرير: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم 
يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس الماتين. 

قال ابن عبد البر : كأنه يعبى أنّ الشافعى أول من رده وبالغ 
بعضهم فقوله على المسند. 
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احسن: الخبر في مبادئ علم الآثر 
وقال :من أسند فقد أحَالك ومن أرسل فقد تكفل لكى» 
انتهى والمرسل دون المسند المتصل عندنا فإذا تعارض قدم 
المسند إلا إذا اعتضد المرسل بأحد الوجوه التى ذكرناهاء فيكون 
حينئلٍ كالمسند بل فوقه فى بعض الصور. 
قال السيوطى فى التدريب (ص ١١ ٠‏ ) بما ملخصه :فإن صحٌ 
._مخرج المرسل بمجنيه من وجه آخر مسنداً أو مرسلا أرسله من أخذ عن 
غير رججال اسمرسل الأول كان صحيحاء ويتبين بذلك صحة المرسل 
وإنهماأى المرسل وما عضده صحيحان لوعارضهما صحيح من طريق 
واحدة رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما. 
وقال الحافظ بدرالدين العينى فى عمدة القارى شرح 
صحيح البخارى“:(580/1) أن مرسلين صحيحين إذا عارضا 
حديثا صحيحا مسدداً كان العمل بالمرسلين أولى .وأمًا المرسل؛ 
فهو معمول به عندنا والذى يترك العمل المرسلات يتركك العمل 
بأكثر الأحاديث» وفى اصطلاح المحدثين أن مرسلين ...إلخ هذا - 
والله تعالى أعلم. - 
وفال شيخ الإسلام وشيخ المحدثين مولانا شبير أحمد 
العشمانى رحمه الله تعالى فى مقدمة فتح الملهم(ص "0 ) أن أكثر ما 
اعترض على مذهب الحبنفية فى المرسل قد نشأ من الغفلة عن 
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احسن الخبر في مباذئ علم الآثر 

القيود الّمى قيدوا بها قبوله؛ فإن المرسِل بالكسرإذا كان ثقة عدلا 
غيرغاش للمسلمين فى دينهمء وكان إماما من أئمة النقل لايحدث 
بكلماسمعويعرف صدق الراوى من كذبه وله أهلية الجرح 
والععديل بحيث لا يكاد يخفى عليه أقوال المشاهد من أهل عصره. 
وأكبر أرائهم فى الراوى المخذوف .ومع ذلك كله يسند الحديث 
إلى رسول الله الكتنلة: لابصيغة عن “ أو روى ء أو نحوهما بل بصيغة 
قالء الّتى تدل على الجزم. 

فالعادة قاضية بحصول غلبة الظن بمثل هذا المرسل الذى 
جاءهذاالمجيء والاحتمالات الّتى يذكرها نفاة حجية المرسل 
كلّها يَصْمَحِل فى جنب هذه القيود الى احتطنا بها لاسيما إذا وقع 
الإرسال فى القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرء و كان مرسله من 
التابعين بل من كبرائهو.ء ولو كان هذه الاحتمالات المرجوحة 
النادر.ة الى تكلفوا ابدائها مؤثرة فى إسقاط المرسل لادت إلى 
إبطال مراسيل الصحابة أيضأ كما هو مقتضى كلام ابن حزم فى 
الأحكام؛ فإنّه قال: وقد كذب على رسول الله ادا وهو حى. 
وقد كان فى عصر الصحابة منافقون ومرتدون فلايقبل حديث قال 
راويه فيه عن رجل من الصخابة أوحدثنى من صحب رسول 
الله اكينة:حتى يسمّيه ويكون معلوما بالصحبة الفاضلة» قال الله تعالى 
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احس.:. الخبر فى مبادئ علم الآثر 

رَمِمَنْ حَوّْلكُمْ مْنَ الآغرَاب مُنَفِفُوْنَ وَمِنْ هل الْمَدِيئة مَرَُوًا عَلَى 
النقَاقِ لَاتَعْلَمْهُمْ نخن تَعلَمُهُم 'سَنْعَذَْهُمُ رين ثم يُرَدْوْنَ إلى 
عَذَابِ عَظيُم (سورة التوبه الآيه ٠1‏ 1) 

وقد ارتد قوم ممن صحب النبى 9220 كعيينة بن حصنء والأشعث بن 
فيسء وعبد الله بن أبى سرحء ولقاء التابعى لرجل من أصاغر 
الصحابة شرف عظيم فلأى معنى يسكت عن تسميته لوكان ممن 
حمدت صحبته» ولايخلو سكوته من أحد وجهين :إِما أنه لم يعرف 
من هو ولا عرف صحة دعواه الصحبة أو لأنه كان من بعض من 
ذكر نا حدثا عبد الله بن يوسف عن أحمد بن فتح عن عبد الوهاب 
بن عيسى عن أحمد بن مسحمد عن أحمد بن على عن مسلم بن 
الحجاج حدثنا يحيى بن يحيى أنبأنا خالد بن عبد الله عن عبد 
الملك عن عبد الله مولى أسماء بدت أبى بكر الصديق» وكان خخال 
ولد عطاء قال :أرسلتنى أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت :بلغنى 
أنك تحرم ثلاثة: 

السعلم فى الثرب وميثرة الارجوانء وصوم رجب كله فأنكر ابن عمر 
أن يكون حرم شيئاً من ذلكسء فهذه أسماء وهى صاحبة من قدماء 
الصحابة وذوات الفضل منهم قد حدثها بالكذب من شغل بالها 
حديشه عن ابسن عمر حتى استبرأت ذلك فصح كذب ذلىف 
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احسسنء الخبر فم مبادئ علم الآثر 
المخبرء فواجب على كل أحد أن لا يقبل إلا من عرف اسمه 
وعرفت عدالته وحفظه انتهى . 
مراتب المرسل عند المحدثين: 

ظ قال السخا وى :المرسل مر اتب أعلاها ما أرسله الصحابى 
نبت سماعهء ثم صحابى له رؤية فقط ولم يغبت سماعه ثم المخضرم 
ثم المعقن كسعيد بن المسيب ويليها من كان يتحرى فى شيوحه 
كالشعبى ومجاهد ودونها مراسيل من كان يأخذ عن أحد كالحسن. 
وأما مراسيل صغار التابعين؛ كقتادة» والزهرىء وحميد الطويل فإن 
غالب رواية هؤلاء عن التابعين مقدمة فتح الملهم "( ص ١‏ () 
مسألة تحقيق المناط وتخريجه وتنقيحه: 

فالمناط العلة ومدار الحكم فإذا كانت العلة منصوصة» أو 
نابعاً بالإجماع فمعرفته فى غير المنصوص تحقيق لذلك المناط 
كشارع أمر بقطع يد السارق نصاً والسرقة مدار الحكمء فهل يوجاه 
هذا الوصف فى الطرار أو النباش؟ ومن هنايظهر الخلاف بين 
الفقهاء ؛ لأنهما غير منصوصينء فمعرفته معنى السرقة فيهما تحقيق 
المناط . 
وأما تخريج المناط: فهو أن يكون الحكم منصوصاء واقترن به 
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احسرن الخير في هبادئ علم الأثر 
م ا ا 0 


أوصاف كل واحد يصاح للعلية فيختلف أنظار الفقهاء فى تعيينه 
كحديث النهى عن الرباء فى الأشياء الستة المذكورة ولكن علة 
النهى فيها غير منصوصة ولامجمع عليهاء واجتمعت فيها أوصاف 
من القدر والجسسء أو الطعم والثمنية» أوالقوت والإدخار 
ويختلف المجتهدون فى مدار النهى فيها فهو تخريج المناط. 

وأمًا تنقيح المناط: وهو أن يحكم الشارع فى مسألة خاصة, 
ولم يكن غرضه منوطأ بهذه الجزئية بل يريد قاعدة كلية وتجتمع 
شى الدمصوصة أوصاف بعضها يصلح للعلية وجعله مداراً ولايصدح 
بعضهاالآخر فيختلف أراء الفقهاء فى تنقيحها وإلغاء بعضها دون 
بض كقصة الأعرابى المجامع فى نهار رمضان وحكمه انا إياه 
بالكفارة, فاجتمع فى هذه القضية أوصاف صالحة للعلية وغير 
صالحة لها فنقح الشافعى وأحمد رحمهما الله من بينها الجماع 
وجعله مناطأ للكفارة فقط. 

ونظر الإما م أبو حنيفة ومالك -رحمهما الله تعالى - إلى معنى 
الجماع وسببيته للكفارة وهو كونه أمراً مفطراً واقعاً عمد فى نهار 
رمضان فجعلاه وصفاً ومداراً للحكم فشمل الحكمء وهو الكفارة 
الجسماع والأكل والشرب كلها لكونها مشتركة فى معنى الا فطار 
عمداء -والله تعالى أعلم. ‏ 
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0 فاضل اللغة العربية, وفاضل اللغة الفارسية من جامعة 
بشاور. 


2ه تخر ج من الجامعة الأشرفية بلاهور ء الباكستان. 
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دارالعلوم فى مديئة مردان» وفى جامعة امد اد العلوم الإسلامية 
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